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ملخص: 
إنّ العلاقــة بــن علــاء الشــيعة والســنة 
كانــت وطيــدة وراســخة عــر القــرون، 
ولم تمنــع الاختلافــات الفكريــة عــى 
مســتوى الاصــول والفــروع بينهــم مــن 
ــل  ــذ والتواص ــة والتلم ــول الزمال حص
العلمــي في مجــالات العلــم والفكــر 
ــك الى  ــبب في ذل ــود الس والأدب، ويع
وجــود مشــركات كثــرة بينهــم، فــكان 
العمــل عــى ضوئهــا موجبــاً لنــر 
ــا. ــاء دعائمه ــامية وإرس ــة الاس الثقاف
ــادل الحديــث  ــا التأريــخ عــن تب ويحدثن
والبحــث والتحقيــق بينهــم وتتلمــذ 
لفيــف مــن علــاء الســنة لــدى الشــيعة 
ــارف  ــالات المع ــتى مج ــس في ش وبالعك

الــذي  الأمــر  الاســامية،  والعلــوم 
كان عامــاً مــن عوامــل التقريــب بــن 

المذاهــب الاســامية.
ومــن العلــوم التــي كان التواصــل بــن 
علــاء الشــيعة والســنة فيهــا، والتي كان 
ــب  ــن المذاه ــب ب ــا في التقري ــا أثره له
الاســامية، هــو اصــول الفقــه المقــارن، 
مســائل  في  الاختــاف  أنّ  باعتبــار 
ــاس  ــو الاس ــه ه ــول الفق ــد اص وقواع
الفتــاوى،  في  الاختلافــات  جــلّ  في 
والاختــاف في اصــول الفقــه يقــع بــن 

ــن:  ــن في مرحلت المجتهدي
ــات  ــن النظري ــة الأولى: في تكوي المرحل
ــر  ــركة للتفك ــد المش ــة والقواع العامّ
الفقهــي، وبعبــارة اخــرى: الخــاف 
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ــدة  ــة المعتم ــاني العامّ ــول والمب في الاص
ــاف  ــادي، كالخ ــتنباط الاجته في الاس
أو  العقــل  أو  القيــاس  حجّيــة  في 

الاســتصحاب.
ــق تلــك  ــة: في مجــال تطبي ــة الثاني المرحل
عــى  العامّــة  والنظريــات  القواعــد 
صغرياتهــا ومواردهــا الخاصّــة، وبعبارة 
ــق  ــن مصادي ــاف في تعي ــرى: الخ اخ

ــا. ــوارد انطباقه ــات وم ــك الكبري تل
ــث  ــة في البح ــج المقارن ــلوك منه إنّ س
يــؤدي دون شــكّ الى تحديــد مــوارد 
ــف في  ــراك، ويكش ــاف والاش الاخت
ــري  ــاق الفك ــن الوف ــت ع ــس الوق نف
ــن  ــركة، وم ــادئ المش ــامي والمب الاس
ــة  ــرؤى المختلف ــة ال ــح أنّ دراس الواض
يصــر ســبباً لحســن التفاهــم والتقارب.
ــب  ــن التقري ــود م ــس المقص ــه فلي وعلي
أو  شــيعي  الى  الســني  يتحــول  أنْ 
التقريــب  يعنــي  وإنّــا  بالعكــس، 
ــات  ــن الخلاف ــج ع ــنج النات ــة التش إزال
والفقهيــة  والعقائديــة  التاريخيــة 
العلميــة  المســائل  وعــرض  أوّلاً، 
البحــث  بســاط  عــى  الخلافيــة 
ثانيــاً،  النزيــه  الموضوعــي  العلمــي 
ــورات  ــم والتص ــن المفاهي ــث ع والبح
والأصــول  والقواعــد  والأحــكام 

ــي  ــركة، لك ــث المش ــة والأحادي الفقهي
ــى  ــلمين ع ــاء المس ــدة لالتق ــون قاع تك
ــاد  ــعي الج ــاً، والس ــدة ثالث ــة واح ارضي
لتوحيــد الموقــف الســياسي مــن القضايا 

رابعــاً. الأساســية  الإســامية 
وكان مــن رواد هــذا الحقــل المعــرفي 
هــو العلامــة الحــي، ت:726هـــ، فكان 
ــا  ــرك لن ــدان، وت ــذا المي ــان ه ــن فرس م
كتابــات مهمــة في هــذا المجــال، فضــاً 
عــن جهــوده الاخــرى في مجــال المناظــرة 

ــذة. ــائل والتلم والرس

مقدّمة:
والصــاة  العالمــن  رب  لله  الحمــد 
ــه  ــى وآل ــه المصطف ــى حبيب ــام ع والس

الطاهريــن. الطيبــن 
إنّ العلاقــة بــن علــاء الشــيعة والســنة 
كانــت وطيــدة وراســخة عــر القــرون، 
ولم تمنــع الاختلافــات الفكريــة عــى 
مســتوى الاصــول والفــروع بينهــم مــن 
ــل  ــذ والتواص ــة والتلم ــول الزمال حص
العلمــي في مجــالات العلــم والفكــر 
ــك الى  ــبب في ذل ــود الس والأدب، ويع
وجــود مشــركات كثــرة بينهــم، فــكان 
العمــل عــى ضوئهــا موجبــاً لنــر 
ــا. ــاء دعائمه ــامية وإرس ــة الاس الثقاف
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ــث  ــادل الحدي ــخ عــن تب ــا التأري ويحدثن
والبحــث والتحقيــق بينهــم وتتلمــذ 
لفيــف مــن علــاء الســنة لــدى الشــيعة 
ــارف  ــالات المع ــتى مج ــس في ش وبالعك
الــذي  الأمــر  الاســامية،  والعلــوم 
كان عامــاً مــن عوامــل التقريــب بــن 

المذاهــب الاســامية.
ومــن العلــوم التــي كان التواصــل بــن 
علــاء الشــيعة والســنة فيهــا، والتي كان 
ــب  ــن المذاه ــب ب ــا في التقري ــا أثره له
الاســامية، هــو اصــول الفقــه المقــارن، 
وكان مــن رواد هــذا الحقــل المعــرفي 
هــو العلامــة الحــي، ت:726هـــ، فكان 
ــا  ــرك لن ــدان، وت ــذا المي ــان ه ــن فرس م
كتابــات مهمــة في هــذا المجــال، فضــاً 
عــن جهــوده الاخــرى في مجــال المناظــرة 

ــذة. ــائل والتلم والرس
نســلّط  ســوف  البحــث  هــذا  وفي 
ــارن  ــه المق ــول الفق ــى اص ــواء ع الاض
وجهــود العلامــة الحــي في هــذا الحقــل 
المعــرفي، لاجــل التقريــب بــن المذاهــب 

الاســامية.
وقــد انتظــم البحــث في هــذا الموضــوع 

ــة مباحــث: في ثلاث
الأوّل: تحديــد موضــوع البحــث، وقــد 
اشــتمل عــى مطلبــن، احدهمــا في بيــان 

الفقــه المقــارن،  المــراد مــن اصــول 
ومنهــج البحــث فيــه، وموضوعــه، 
ــن  ــب ب ــن التقري ــراد م ــاني في الم والث

المذاهــب الاســامية.
العلامــة  الثــاني: في ســرة  المبحــث   

الحــي.
المبحــث الثالــث: جهــود العلامــة الحلي 
ــامية  ــب الاس ــن المذاه ــب ب في التقري
مــن خــال التواصــل المعــرفي في مجــال 

اصــول الفقــه المقــارن.
الأوّل المبحث 

ــوع البحث  تحديد موض
يقــع  المبحــث  هــذا  والحديــث في   
بعــض  تحديــد  بلحــاظ  تــارةً 
موضــوع  وبيــان  المفــردات، 
والغايــة  المقــارن  الفقــه  اصــول 
توضيــح  بلحــاظ  واخــرى  منــه، 
المذاهــب  بــن  التقريــب  فكــرة 
اصــول  علــم  وأثــر  الاســامية، 
الفقــه المقــارن فيهــا، وعــى هــذا 
الاســاس فاســتيفاء الحديــث عــن 

مطلبــن: في  يقــع  ذلــك 
المطلب الأوّل

 في تحديد اصول الفقه المقارن
ينبغــي علينــا أنْ نحــدد مدلــول مفردات 
)أصــول،  الاضــافي  التركيــب  هــذا 
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الفقــه، المقــارن( ليســهل الانطــاق 
مــن هــذا التحديــد إلى التــاس تعريفــه 
تعريفــاً مســتوفياً للشرائــط المنطقيــة مــن 

ــاً. ــاً مانع ــه جامع ــث كون حي
لغــة  الاصــول  كلمــة  تعريــف  1ـ 

: حــاً صطلا ا و
الاصــل لغــة: الأصــول جمــع )أصــل(، 
والأصــل في اللُّغــة: أســفل الــيء، 
واســاس الحائــط اصلــه، واســتأصل 
ثــم  وقــوِيَ  اصلــه  ثبــت  الــيء: 
ــا  ــل كلّ شيءٍ م ــل: اص ــى قي ــرَ، حت كَثُ
يســتند وجــود ذلــك الــيء إليــه، 
ــل  ــر اص ــد، والنه ــل للول ــالاب اص ف

للجــدول)1(.
والأصــل في عُــرف العُلــاء  ولا ســيّما 
ــتعمل في  ــاء يُس ــم والفُقه ــن منه الأصُولي

ة معــانٍ، منهــا:  عِــدَّ
ــم:  ــح، كقوله ــى الراج ــل بمعن أ( الاص
ــا  ــة، أيّ حين ــكلام الحقيق الأصــل في ال
ــى  ــكلام ع ــل ال ــن حم ــر ب د الأم ــردَّ ي
ــل  ــاز، فالحم ــى المج ــه ع ــة وحمل الحقيق

ــح. ــو الراج ــة هُ ــى الحقيق ع
ــه  ــرّع علي ــا يتف ــى م ــل بمعن ب( الاص
ــل  ــر أص ــم الخم ــم: حك ــره، كقوله غ
لحكــم النبيــذ، أيّ أنَّ حكــم النبيــذ مِــنْ 
حيــث حُرمــة شُبــه أو نجاســته ـ بنــاءً 

ــنْ حكــم  عــى القــول بهــا ـ مُســتفاد مِ
ــر. الخم

ــة،  ــدة الكلي ــى القاع ــل بمعن  ج( الاص
ــاً:  ــو مث ــم النح ــال في عل ــا يُقَ ــا في ك
الأصــل في الفاعــل أنْ يكــون مرفوعــاً؛ 
أيّ القاعــدة العامّــة في إعرابــه أنْ يكــون 

كذلــك.
ــم:  ــل، كقوله لي ــى الدَّ ــل بمعن د( الاص
ــو الإجمــاع،  الأصــل في هــذهِ المســألة هُ
أيّ الكاشــف عَــنْ حكــم هــذهِ المســألة 
هُــو  عليــه  والــدالّ  إليــه  والُمرشــد 

ــاع. الإجم
عمليــة  وظيفــة  يثبــت  مــا  هـــ( 
كالــراءة  بالحكــم،  الجهــل  عِنـْـدَ 
والاســتصحاب، فيُقَــال: الأصــل بــراءة 
ــه  ــدلُّ علي ــنْ التكليــف مــا لمْ ي مــة مِ الذِّ

.)2 دليــل...)
ــن  ــاني يمك ــذهِ المع ــل في ه ــدى التأمُّ ول
مصاديــق  بأجمعهــا  إنّــا  يقــال  أنْ 
لمفهــوم واحــد، وهــو: )مــا يبتنــي عليــه 
ــى  ــي ع ــاز يبتن ــز(، فالمج ــره ويرتك غ
الحقيقــة، وحكــم النبيــذ يُقــاس ويرتكز 
ــألة  ــم المس ــر، وحك ــم الخم ــى حك ع
الُمعيَّنــة يبتنــي عــى الإجمــاع، وهكــذا في 
جميــع المعــاني التــي تُذكــر للأصــل تحت 
مُغايــرة  اصطلاحيــة  معــانٍ  عنــوان 
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للمعنــى اللغــوي، فهــي لا تخــرج عــن 
إطــار المعنــى اللغــوي لكلمــة )اصــل(.
ــذهِ  ــدّد ه ــول بتع ــى الق ــاءً ع ــا بن وأمّ
المعــاني فالأنســب منهــا لعلــم الأصُــول 
هــو المعنــى الثالــث )القاعــدة(؛ لأنَّ 
ــد  ــة قواع ــو مجموع ــول هُ ــم الأصُ عل
الأحــكام  اســتنباط  عليهــا  يبتنــي 
الشرعيــة، فتســمية هــذا العلــم باصــول 

ــوي. ــى اللغ ــن المعن ــأت م ــه نش الفق
لغــة  الفقــه  كلمــة  تعريــف  2ـ 

 : حــاً صطلا ا و
الفقــه لغــة: وهــو بكــر الفــاء: العلــم 
والفطنــة)3(،  لــه،  والفهــم  بالــيء، 
والفقــه: فهــم الــيء، وكلّ علــمٍ فهــو 
فقــه، والفقــه عــى لســان حملــة الــرع: 

ــاصّ)4(. ــم خ عل
ــكام  ــم بالأح ــاً: »العل ــه اصطلاح الفق
أدلّتهــا  عَــنْ  الفرعيّــة  الشرعيــة 
بعضهــم  ــع  وتوسَّ التفصيليــة«)5(، 
الاحــكام  »مجمــوع  بأنّــه  تعريفــه  في 
الشرعيــة الفرعيــة الكليــة أو الوظائــف 
المجعولــة مــن قبــل الشــارع، أو العقــل 

عدمهــا«)6(. عنــد 
3ـ الفقه المقارن:

 يطلــق الفقــه المقــارن عــى »جمــع الآراء 
ــة  ــا والموازن ــة وتقييمه ــة المختلف الفقهي

بينهــا بالتــاس أدلتهــا وترجيــح بعضهــا 
عــى بعــض«)7(.

ــردات  ــذه المف ــرض ه ــال ع ــن خ وم
الفقــه  )اصــول  تعريــف  يتضــح 
المقــارن(، فـ»هــو القواعــد التــي يرتكــز 
الفقهــاء  اســتنباط  قيــاس  عليهــا 
للأحــكام الشرعيــة الفرعيــة الكليــة، أو 
الوظائــف المجعولــة مــن قبــل الشــارع 
ــا  ــن تحصيله ــأس م ــد الي ــل عن أو العق
ــم«)8(، أو  ــة والتقيي ــث الموازن ــن حي م
»هــو القواعــد التــي تقــع في طريــق 
ــة  ــة الفرعي ــكام الشرعي ــتنباط الأح اس
الكليــة أو الوظيفــة العمليــة مــن حيــث 
ــة  ــة المختلف ــن الآراء المذهبي ــة ب المقارن
مــع ترجيــح أقربهــا الى الحجّيــة وأقواهــا 

ــره«)9(. ــى غ ــاً ع دلي
الغاية من أصول الفقه المقارن: 

ــارن  ــه المق ــول الفق ــن أص ــة م إنّ الغاي
المجتهديــن  آراء  بــن  الفصــل  هــي 
ــة،  ــا إلى الدليلي ــا وأقربه ــم أمثله بتقدي
ــارن  ــولي المق ــة الاص ــت رتب ــا كان ورب
في  الباحــث  رتبــة  عــن  متأخــرة 
الاصــول، لانّ الفصــل بــن الآراء لا 
ــى  ــدرة ع ــل الق ــد تحصي ــون إلا بع يك
معرفــة الامثــل مــن الادلــة، وهــي 
في  عــادة  للمجتهديــن  إلا  تكــون  لا 
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الاصــول)10(. 
موضوع أصول الفقه المقارن: 

مــن  للدليليــة  يصلــح  مــا  كلّ  هــو 
أدلتــه، وحــره إنّــا يكــون بالاســتقراء 
لتخصيصــه  معنــى  ولا  والتتبــع، 
أدلــة  هــي  بــا  لا  الاربعــة  بالادلــة 
ــي،  ــق القم ــك المحق ــب إلى ذل ــا ذه ك
ولا بــا هــي هــي كــا ذهــب إليــه 
عليهــا  لــرد  الفصــول،  صاحــب 
خــروج كثــر مــن المباحــث الاصوليــة، 
ــاس وخــر  ــال الاســتصحاب والقي أمث
الواحــد، لبداهــة أنّــا ليســت مــن 
الكتــاب أو الســنة أو الاجمــاع، أو دليــل 
ــا  ــا مم ــة حجيته ــت أدل ــل وإنْ كان العق

ترجــع إليهــا)11(.
الفارق بينه وبين أصول الفقه: 

عــى الرغــم مــن أنّ طبيعــة مســائل 
العلمــن متحــدة كــا يــدل عــى ذلــك 
تقــارب تعريفيهــا إلا أنّ هنــاك فــوارق 

ــي: ــه، وه ــول الفق ــن أص ــه وب بين
1ـ منهــج البحــث، فــإنّ البحــث لا 
يكــون مقارنــاً فيــا إذا كان المعتمــد 
هــو آراء مذهــب خــاصّ في البحــث 
ــب  ــد مذه ــا إذا لم يعتم ــن، أمّ والتدوي
ــب في  ــل المذاه ــن مجم ــل يضمّ ــدد ب مح
البحــث والدراســة فيكــون مقارنــاً.

وبعبــارة اخــرى: إنّ مهمــة الاصــولي أنْ 
ــدة  ــون قاع ــح أنْ يك ــا يصل ــس م يلتم
يلتمــس  ثــمّ  الاســتنباط،  لقيــاس 
ــارن  ــة الق ــا مهم ــا، أمّ ــن عليه البراه
ــك  ــم إلى ذل ــي أنْ يض ــول فه في الاص
ويــوازن  الآخريــن،  آراء  اســتعراض 
ــن  ــرب م ــن الق ــاس م ــى أس ــا ع بينه

ــا. ــد عنه ــة والبع الادل
2ـ غايــة البحــث، فــإنّ الغايــة مــن 
ــى  ــدرة ع ــل الق ــول تحصي ــم الاص عل
مــن  الشرعيــة  الاحــكام  اســتنباط 
أدلتهــا التفصيليــة، أمّــا غايــة علــم 
ــن  ــل ب ــي الفص ــارن فه ــول المق الاص
آراء المجتهديــن بتقديــم أمثلهــا وأقربهــا 

الدليليــة)12(. إلى 
المطلب الثاني

 التقريب بين المذاهب الاسلامية
المذاهــب  بــن  التقريــب  فكــرة  إنّ 
ــية  ــات الأساس ــن المكون ــامية م الإس
ينشــد  إصلاحــي  مــروع  لأي 
والتمســك  الحضــاري،  التجديــد 
بالمصالــح العليــا والقيــم والمقاصــد 
ــامية،  ــة الإس ــة والأم ــة للشريع العام
ــب أو  ــن التقري ــم م ــي أنْ لا يفه وينبغ
الوحــدة الإســامية هــو جمــع المســلمين 
تحــت مذهــب واحــد، بــل غايــة الأمــر 
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الاســامية  الاصــول  تحديــد  هــو 
المتفــق عليهــا مــن جميــع المذاهــب، 
بغيــة التقريــب بينهــا، واحــرام كلّ 
ــائل  ــر في المس ــق الآخ ــق رأي الفري فري
الفرعيــة، مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار أنْ 
ــل  ــفوعاً بالدلي ــرأي مش ــذا ال ــون ه يك

العلمــي.
ــث  ــة في البح ــج المقارن ــلوك منه إنّ س
يــؤدي دون شــكّ الى تحديــد مــوارد 
ــف في  ــراك، ويكش ــاف والاش الاخت
ــري  ــاق الفك ــن الوف ــت ع ــس الوق نف
ــن  ــركة، وم ــادئ المش ــامي والمب الاس
ــة  ــرؤى المختلف ــة ال ــح أنّ دراس الواض
يصــر ســبباً لحســن التفاهــم والتقارب.
ــب  ــن التقري ــود م ــس المقص ــه فلي وعلي
أو  شــيعي  الى  الســني  يتحــول  أنْ 
التقريــب  يعنــي  وإنّــا  بالعكــس، 
ــات  ــن الخلاف ــج ع ــنج النات ــة التش إزال
والفقهيــة  والعقائديــة  التاريخيــة 
العلميــة  المســائل  وعــرض  أوّلاً، 
البحــث  بســاط  عــى  الخلافيــة 
ثانيــاً،  النزيــه  الموضوعــي  العلمــي 
ــورات  ــم والتص ــن المفاهي ــث ع والبح
والأصــول  والقواعــد  والأحــكام 
ــي  ــركة، لك ــث المش ــة والأحادي الفقهي
ــى  ــلمين ع ــاء المس ــدة لالتق ــون قاع تك

ــاد  ــعي الج ــاً، والس ــدة ثالث ــة واح ارضي
لتوحيــد الموقــف الســياسي مــن القضايا 

رابعــاً. الأساســية  الإســامية 
وقــد نقــل لنــا التأريــخ أنّ علماء الشــيعة 
لهــم جهــود مهمــة لهــا اثرهــا البــارز في 
زرع وتنميــة بــذرة الفكــر التقريبــي 
ــث كان  ــامية، حي ــب الاس ــن المذاه ب
ــر في  ــيعة دور كب ــاء الش ــزال لعل ولا ي
ــامية.  ــدة الإس ــم الوح ــيخ مفاهي ترس
ولمــا كان الموضــوع عــى هــذا المســتوى 
ــث  ــذا البح ــأتي ه ــذا ي ــة، ل ــن الأهمي م
ــل  ــن اج ــة م ــة متواضع ــار محاول في إط
ــرز  ــى أب ــواء ع ــض الأض ــليط بع تس
الجهــود التــي اضطلــع بهــا العلامــة 
الحــي، حيــث كانــت لــه خطــوات 
ــن  ــب ب ــار التقري ــة في إط ــارزة ومهم ب
ــن  ــة للدي ــامية، خدم ــب الإس المذاه
لعــزة  وصونــاً  الحنيــف  الإســامي 

المســلمين.
ــر اصــول الفقــه المقــارن في التقريــب  أث

ــامية. ــب الاس ــن المذاه ب
ــد  ــائل وقواع ــاف في مس ــر الاخت يعت
ــلّ  ــاس في ج ــو الاس ــه ه ــول الفق اص
الاختلافــات في الفتــاوى، والاختــاف 
ــن  ــن المجتهدي ــع ب ــه يق ــول الفق في اص

ــن:  في مرحلت
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ــات  ــن النظري ــة الأولى: في تكوي المرحل
العامّــة والقواعــد المشــركة للتفكــر 
الفقهــي، وبعبــارة اخــرى: الخــاف 
ــدة  ــة المعتم ــاني العامّ ــول والمب في الاص
ــاف  ــادي، كالخ ــتنباط الاجته في الاس
أو  العقــل  أو  القيــاس  حجّيــة  في 

الاســتصحاب.
ــق تلــك  ــة: في مجــال تطبي ــة الثاني المرحل
عــى  العامّــة  والنظريــات  القواعــد 
صغرياتهــا ومواردهــا الخاصّــة، وبعبارة 
ــق  ــن مصادي ــاف في تعي ــرى: الخ اخ

ــا. ــوارد انطباقه ــات وم ــك الكبري تل
فهــي  الاولى،  المرحلــة  هــو  والمهــم 
ــأ  ــا، ومنش ــلّ بحثن ــط بمح ــي ترتب الت
ــة  ــن جه ــو م ــا ه ــا إنّ ــاف فيه الاخت
الاختــاف في نتائــج الأفــكار التــي 
تســتعمل في تكويــن تلــك القواعــد 
في  وتحديدهــا  العامّــة،  والنظريــات 
الحــدود المســموح بهــا وفقــاً لشروطهــا 
العامّــة؛ فــإنّ نتيجــة التفكــر حــول 
ــف  ــة تختل ــوص التشريعي ــة النص حجّي
بطبيعــة الحــال ســعة وضيقــاً؛ كــاً 
شروطهــا  لاختــاف  تبعــاً  وكيفــاً، 

العامّــة.
وكذلــك حــول اســتفادة مداليــل تلــك 
المناســبات  النصــوص عــى أســاس 

ــك  ــة تل ــة، ومطابق ــة الارتكازي العرفي
المداليــل للواقــع الموضوعي، ومســتوى 
تلــك القواعــد ومداهــا دقــةً وشــمولاً.
ــود في  ــاف الموج ــك الاخت ــمّ إنّ ذل ث
في  المجتهديــن  بــن  الافــكار  نتائــج 
والنظريــات  القواعــد  تلــك  تحديــد 
صعيــد  عــى  الأصــول  في  العامّــة 
نهايــة  في  يرجــع  النظــري  البحــث 
المطــاف إلى إحــدى النقــاط التاليــة:
ــد  ــكلّ مجته ــي ل ــف النف الأولى: الموق
إزاء تحديــد تلــك القواعــد والنظريــات 
العامّــة وتكوينهــا وفقــاً لشروطهــا؛ فإنّه 
قــد يؤثــر في موقفــه الواقعــي أمــام هــذه 
القواعــد والنظريــات، ويغــره عــن 

ــي. ــه الواقع وجه
الثانيــة: المقــدرة الفكريــة الذاتيــة؛ فــإنّ 
لاختــاف المجتهديــن في تلــك المقــدرة 
الفكريــة أثــراً كثــراً، لاختلافهــم في 
والنظريــات  القواعــد  تلــك  تحديــد 
ــة  ــر دق ــة أكث ــا بصيغ ــة وتكوينه العامّ

ــاً. وعمق
بصــورة  العلميــة  المقــدرة  الثالثــة: 
مســبقة؛ فــإنّ لاختــاف المجتهديــن 
ــارزاً  ــراً ب ــة أث ــدرة العلمي ــك المق في تل
القواعــد  تلــك  تكويــن  كيفيــة  في 
ــا. ــاً لشروطه ــة؛ تبع ــات العامّ والنظري
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الرابعــة: غفلــة المجتهــد خــال دراســة 
تلــك القواعــد، وممارســتها عــا يفــرض 
ــتيعابه  ــدم اس ــا، أو ع ــه في تكوينه دخل
تمــام مــا يفــرض دخلــه فيــه؛ فــإنّ 
ذلــك يغــر وجــه تلــك القواعــد ســعة 

ــا. ــن واقعه ــاً ع وضيق
ــة  ــروف والبيئ ــاف الظ ــة: اخت الخامس
ــن  ــدة م ــا م ــد فيه ــش المجته ــي يعي الت
يؤثــر في ســلوكه  قــد  فإنّــه  عمــره؛ 
ــد،  ــك القواع ــن تل ــاه تكوي ــي تج العم

وتحديدهــا في إطــار إســامي.
ــم  ــن في الفه ــأ المجتهدي ــة: خط السادس
والنظــر؛ حيــث إنّــه يغــر وجــه تكويــن 
تلــك القواعــد، والنظريــات العامّــة 
عــن واقعهــا الموضوعي كــاً وكيفــاً)13(.
وقــد تقــدم أنّ الغايــة مــن أصــول 
ــن آراء  ــل ب ــي الفص ــارن ه ــه المق الفق
ــا إلى  ــا وأقربه ــم أمثله ــن بتقدي المجتهدي
الدليليــة، بمعنــى تشــخيص الادلــة 
ــا  ــد عليه ــي يعتم ــة الت ــد العامّ والقواع
الفقهــاء في اســتنباط الحكــم الشرعــي، 
ــة  ــذه العملي ــة ه ــح أهمي ــن الواض وم
فيــا  النظــر  وجهــات  تقريــب  في 
ــي،  ــم الشرع ــخيص الحك ــط بتش يرتب
ــة  ــك الادل ــاف في تل ــل الخ ــإنّ تقلي ف
دائــرة  تقليــص  يوجــب  والقواعــد 

ــة، وهــذا  الخــاف في الأحــكام الشرعي
بــن  التقريــب  مجــال  في  مهــم  أمــر 

الاســامية.  المذاهــب 
المبحــث الثاني

 نبــذة من حيــاة العلامة الحلي
ــر  ــة في ذك ــال العلام ــبه: ق ــمه ونس اس
ــف  ــن يوس ــن ب ــبه: الحس ــمه ونس اس
ــة  ــم المضموم ــر بالمي ــن مطه ــي ب ــن ع ب
ــددة  ــاء المش ــة واله ــر المعجم ــاء غ والط
الحــي مولــداً  أبــو منصــور  والــراء 
ومســكناً)14(، فاســمه: الحســن، كــا 
ــر  ــه أكث ــق علي ــه، واتف ــو بنفس ــره ه ذك

المؤرخــن.
ــا  ــاه به ــا كن ــور، ك ــو منص ــه: أب كنيت

والــده)15(.
ــو  ــاق، وه ــى الإط ــة الله ع ــه: آي لقب
ــيعية،  ــادر الش ــور في المص ــب المذك اللق
ــور  ــب المذك ــو اللق ــن وه ــال الدي وجم
ــى  ــة ع ــن، والعلام ــادر الفريق في مص
ــام،  ــر، والام ــة الده ــاق أو علام الإط

ــل. والفاض
ابــن  أنّ الصفــدي وهكــذا  هــذا إلا 
حجــر وغيرهــم وصفــوه بالمعتــزلي)16(، 
وقــال الســيد محســن الامــن في التعليــق 
ــة  ــى موافق ــي ع ــذا مبن ــك: »ه ــى ذل ع
المعتزلــة الشــيعة في بعــض الأصــول 
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في  لكثيريــن  وقــع  كــا  المعروفــة، 
مــن  الشــيعي  فأيــن  وإلا  كثيريــن، 

المعتــزلي«)17(.
ــة،  ــا العلام ــي إليه ــي ينتم ــة الت والحل
وفيهــا مولــده، ومســكنه حلــة بنــي 
مزيــد، وهــي الحلــة الســيفية، قــال 
ياقــوت الحمــوي، ت: 626هـــ: »مدينة 
كبــرة بــن الكوفــة وبغــداد كانــت 
مــن  أوّل  وكان  الجامعــن...  تســمّى 
ــة  ــة صدق ــيف الدول ــا س ــا ونزله عمره
ــن  ــي ب ــن ع ــس ب ــن دبي ــور ب ــن منص ب
مزيــد الأســدي)18(، وكانــت منــازل 
ــوي  ــا ق ــل، فل ــن الني ــدور م ــه ال آبائ
أموالــه  وكثــرت  إزره  واشــتد  أمــره 
ــربي  ــع في غ ــن موض ــل إلى الجامع انتق
ــك  ــب، وذل ــن الطال ــد ع ــرات ليبع الف
ــة  ــت اجم ــنة 495هـــ، وكان ــرم س في مح
تــأوي إليهــا الســباع، فنــزل بهــا بأهلــه 
وعســاكره، وبنــى بهــا المســاكن الجليلــة 
والــدور الفاخــرة، وتأنــق أصحابــه 
ــد  ــأ، وق ــارت ملج ــك، فص ــل ذل في مث
قصدهــا التجــار فصــارت أفخــر بــاد 
ــيف  ــاة س ــدة حي ــنها م ــراق وأحس الع
الدولــة، فلــا قتــل بقيــت عــى عمارتهــا، 
فهــي اليــوم قصبــة تلــك الكــورة، 

ــرة«)19(. ــعار كث ــا أش ــعراء فيه وللش

ــى  ــدر ع ــت المص ــأته: اتفق ــده ونش مول
عــام  رمضــان  شــهر  في  ولادتــه  أنّ 
648ه‍ـــ، ومــا ذكــره الســيد الامــن في 
ــة  ــة العلام ــن خلاص ــاً ع ــان نق الأعي
ــو  ــنة 647هـــ)20(، فه ــد س ــه ول ــن أنّ م
ــة،  ــادر كاف ــه للمص ــنّ، لمخالفت ــأ ب خط
ــل  ــي نق ــة الت ــخ الخلاص ــع نس ولجمي
عنهــا الأصحــاب، فــا ذكــره إمّــا ســهو 
مــن قلمــه الشريــف، أو خطــأ مطبعــي، 
نســخة  في  تصحيــف  أو  خطــأ  أو 

ــا. ــل عنه ــي نق ــة الت الخلاص
شــهر   19 يــوم  في  ولادتــه  وكانــت 
رمضــان، كــا ذكــر ذلــك العلامــة 
نفســه في الخلاصــة بقولــه: »والمولــد 
تاســع عــر شــهر رمضــان ســنة ثــان 

وســتمائة«)21(. وأربعــن 
الديــن  ســديد  هــو:  أبــوه  أسرتــه: 
ــي،  ــر الح ــن المطه ــي ب ــن ع ــف ب يوس
ــاً  ــه كان فقيه ــن داود: بأنّ ــه اب ــد صف وق
الشــأن)22(،  عظيــم  مدرســاً  محققــاً 
ووصفــه الشــهيد الأوّل، ت: 786هـــ، 
في إجازتــه لابــن الخــازن بـ)الامــام 
ــهيد  ــه الش ــة()23(، ووصف ــيد الحجّ الس
أيضــاً في إجازتــه لابــن الخــازن)24(، 
كــا في التحفــة بـ)الامام الأعظــم الحجّة 
أفضــل المجتهديــن الســعيد الفقيــه()25(، 
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ــه  ــي، في إجازت ــق الكرك ــه المحق ووصف
للشــيخ عــي الميــي بـ»الشــيخ الأجــل 
ــام«)26(. ــيخ الاس ــعيد ش ــه الس الفقي

ويكفيــه فخــراً وعــزاً وشرفــاً كونــه 
أعلــم أهــل زمانــه بعلــم الــكلام وعلــم 
أصــول الفقــه، كــا اعــرف بــه المحقــق 
الحــي، ت: 676هـــ، حيــث قــال ولــده 
ــي  ــه لبن ــو منصــور في إجازت العلامــة أب
زهــره: إنّ الشــيخ الأعظــم خواجــة 
ــن الطــوسي، ت: 672هـــ،  ــر الدي نص
لمــا جــاء إلى العــراق حــر الحلــة، 
فاجتمــع عنــده فقهــاء الحلــة، فأشــار إلى 
الفقيــه نحــم الديــن جعفــر بــن ســعيد 
ــة؟،  ــؤلاء الجماع ــم ه ــنْ أعل ــال: مَ وق
ــاء، إنْ  ــون عل ــم فاضل ــه: كلّه ــال ل فق
كان واحــد منهــم مــرزاً في فــنٍ كان 
الآخــر مــرزاً في فــنٍ آخــر، فقــال: 
مَــنْ أعلمهــم بالأصولــن؟، فأشــار 
يوســف  الديــن  ســديد  والــدي  إلى 
ــن  ــد الدي ــه مفي ــر وإلى الفقي ــن المطه ب
هــذان  فقــال:  جهيــم،  بــن  محمــد 
ــول  ــكلام وأص ــم ال ــة بعل ــم الجماع أعل

الفقــه)27(. 
وبفضــل هــذا الشــيخ المعظــم وتدبــره 
نجــا أهــل الكوفــة والحلــة والمشــهدين 
والنهــب  القتــل  مــن  الشريفــن 

والســبي، وذلــك حــن غــزا التتــار 
العــراق وعملــوا مــا عملــوا، قــال 
ــن:  ــف اليق ــور في كش ــو منص ــده أب ول
لمــا وصــل الســلطان هولاكــو إلى بغــداد 
قبــل أنْ يفتحهــا هــرب أكثــر أهــل 
الحلــة إلى البطائــح لا القليــل، فــكان 
مــن جملــة القليــل والــدي، والســيد 
مجــد الديــن ابــن طــاووس والفقيــه ابــن 
ــة  ــى مكاتب ــم ع ــع رأيه ــز، فاجم أبي الع
الســلطان بأنّــم مطيعــون داخلــون 
تحــت إيالتــه، وأنفــذوا بــه شــخصاً 
ــاً، فانفــذ الســلطان إليــه فرمانــا  أعجمي
مــع شــخصين، أحدهمــا يقــال لــه فلكــة 
والآخــر يقــال لــه عــاء الديــن، وقــال 
ــم  ــت قلوبك ــم: إنْ كان ــولا له ــا: ق له
كــا وردت بــه كتبكــم تحــرون إلينــا، 
فخافــوا لعــدم معرفتهــم بــا ينتهــي 
إنْ   :والــدي فقــال  الحــال،  إليــه 
ــم،  ــالا: نع ــى؟، فق ــدي كف ــت وح جئ
فاصعــد معهــا، فلــا حــر بــن يديــه 
ــل  ــداد وقب ــح بغ ــل فت ــك قب وكان ذل
ــم  ــف قدمت ــه: كي ــال ل ــة، ق ــل الخليف قت
ــل  ــدي قب ــور عن ــي والحض ــى مكاتبت ع
أمــري  إليــه  ينتهــي  بــا  تعلمــوا  أنْ 
وأمــر صاحبكــم؟، وكيــف تأمنــون 
ــال  ــه؟، فق ــت عن ــي ورحل أنْ يصالحن
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ــك  ــى ذل ــا ع ــا أقدمن ــدي : إنّ وال
ــي  ــن ع ــر المؤمن ــن أم ــا ع ــا روين لأنّ
ــه قــال في خطبــة:  بــن أبي طالــب أنّ
الــزوراء،  مــا  أدراك  ومــا  الــزوراء 
ــان  ــا البني ــيد فيه ــل، يش أرض ذات اث
ــا  ــون فيه ــكان، ويك ــا الس ــر فيه وتكث
محــاذم وخــزان، يتخذهــا ولــد العبــاس 
ــون  ــكناً، تك ــم مس ــاً، ولزخرفه موطن
لهــم دار لهــو ولعــب، يكــون بهــا الجــور 
والأئمــة  المخيــف  والخــوف  الجائــر 
ــوزراء  ــقة وال ــراء الفس ــرة والأم الفج
الخونــة، تخدمهــم أبنــاء فــارس والروم، 
عرفــوه،  إذا  بمعــروف  يأتمــرون  ولا 
ــروه،  ــر إذا أنك ــن منك ــون ع ولا يتناه
بالرجــال،  منهــم  الرجــال  يكتفــي 
ــك  ــد ذل ــاء، فعن ــم بالنس ــاء منه والنس
الغــم العميــم والبــكاء الطويــل والويــل 
والعويــل لأهــل الــزوراء مــن ســطوات 
الــرك، وهــم قــوم صغــار الحــدق، 
ــهم  ــة، لباس ــان المطوق ــم كالمج وجوهه
ــك  ــم مل ــرد، يقدمه ــرد م ــد، ج الحدي
يــأتي مــن حيــث بــدأ ملكهــم، جهــوري 
الصــوت، قــوي الصولــة، عــالي الهمــة، 
ــع  ــا، ولا ترف ــة إلا فتحه ــر بمدين لا يم
ــل  ــل الوي ــها، الوي ــة إلا نكس ــه راي علي
ــى  ــك حت ــزال كذل ــا ي ــاواه، ف ــن ن لم

ــر.  يظف
ــات  ــا الصف ــا ووجدن ــف لن ــا وص فل
فيكــم رجونــاك فقصدنــاك، فطيــب 
قلوبهــم وكتــب لهــم فرمانــاً باســم 
ــة  ــل الحل ــوب أه ــب قل ــدي يطي وال

وأعمالهــا)28(.
ولا ينبغــي أنْ يفهــم أنّ إقــدام والــد 
ــه  ــة أنّ العلامــة عــى مثــل هــذه المحاول
الأجنبــي،  الفاتــح  مســاومة  بصــدد 
ــى  ــر ع ــليط الكاف ــى تس ــاعدته ع ومس
ــإنّ  ــض، ف ــوره البع ــا يتص ــن، ك المؤم
ــرف أنّ  ــورع يع ــل ال ــالم الجلي ــذا الع ه
الكافــر لا ســبيل لــه عــى المؤمــن، 
ــاسي  ــة العب ــهد أنّ الخليف ــا ش ــنْ لم لك
آنــذاك منهمــك في لهــوه ولعبــه لم يفكــر 
في مصــر نفســه فضــاً عــن غــره، 
ــدرة  ــود الق ــدم وج ــم بع ــى عل ــو ع فه
الكافيــة لمواجهــة الغــزو المغــولي، وكان 
يعلــم أنّ المغــول التتــار إذا دخلــوا بلــدة 
ــاك  ــار واله ــن الدم ــا م ــون به فيصنع
ــا  ــوس م ــى النام ــدي ع ــبي والتع والس
ــم  ــذا صم ــالى، ول ــه إلا الله تع لا يعلم
هــو ومَــنْ معــه كخطــوة أولى للحفــاظ 
والحلــة  الشريفــن  المشــهدين  عــى 
وأعمالهــا، فذهــب الشــيخ ســديد الديــن 
النجــاح  هــذا  ونجــح  هولاكــو  إلى 
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ــوة الأولى،  ــذه الخط ــام ه ــر في إتم الباه
ــذه  ــل ه ــان لأه ــى الأم ــول ع والحص

ــق.  المناط
ألّــف الســيد مجــد  ثانيــة  وكخطــوة 
ــاووس، ت:هـــ،  ــن ط ــد ب ــن محم الدي
ــو،  ــداه إلى هولاك ــارة وأه ــاب البش كت
فأنتجــت هــذه الخطــوة أنْ ردّ هولاكــو 
ــة الى  ــاد الفراتي ــة في الب ــؤون النقاب ش
ــو  ــر هولاك ــاووس، وأم ــن ط ــيد اب الس

ــة.  ــهدين والحل ــامة المش بس
وكخطــوة ثالثــة وهي مرحلــة الاصلاح 
حاولــوا اصــاح هــذا المعتــدي وردعــه 
ــو  ــه ه ــم، وهدايت ــكاب الجرائ ــن ارت ع
ومَــنْ معــه إلى الــراط المســتقيم، مــن 
ــن  ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــاب الأم ب
المنكــر، وأثمــرت هــذه الخطــوة ببركــة 
ــوسي، ت:  ــن الط ــر الدي ــة نص الخواج
الملــك هولاكــو  أســلم  أنْ  672هـــ، 
ــر  ــتطاع نص ــول، واس ــن المغ ــر م وكث
مــا  عــى  الحفــاظ  الطــوسي  الديــن 
ــه،  ــاك جلّ ــد ه ــراث بع ــن ال ــى م تبق
ــر  ــوسي وزي ــن الط ــر الدي ــار نص وص
هــذا الســلطان، وقــام بمهــام كبــرة في 
خدمــة العلــم والعلــاء، والحفــاظ عــى 

ــاء.  ــوس والدم النف
وأمــه هــي: بنــت العــالم الفقيــه الشــيخ 

أبي يحيــى الحســن ابــن الشــيخ أبي زكريــا 
ــذلي  ــعيد اله ــن س ــن ب ــن الحس ــى ب يحي
ــيخ أبي  ــت الش ــاً أخ ــي أيض ــي، وه الح
ــن  ــي، فم ــق الح ــر المحق ــم جعف القاس
المعلــوم أن امــرأة كهــذه تربــت ونشــأت 
ــن  ــوى، وب ــوء بالتق ــو ممل ــط ج في وس
امــرأة  إلا  تكــون  لا  أفــذاذ  علــاء 
صالحــة تقيــة حقيــق لهــا أنْ تنجــب 

ــي. ــة الح ــل العلام مث
ــي  ــن ع ــن الدي ــو: زي ــه ه ــده لأبي وج
بــن المطهــر الحــي، وصفــه الشــهيد 
ــن  ــه لاب الأوّل، ت: 786هـــ، في إجازت
الخــازن: بـ)الامــام()29(، ومنــه يظهر أنّه 
ــره. ــن في ع ــاء البارزي ــن العل كان م
ــا يحيــى بــن  ــو زكري وجــد أمــه هــو: أب
الحســن بــن ســعيد الحــي، وصفــه الحــر 
العامــي، ت: 1104هـــ، بأنّــه كان عالماً 

محققــاً)30(.
ــن  ــر ب ــن جعف ــم الدي ــو: نج ــه ه وخال
الحســن بــن يحيــى بــن الحســن بــن 
بالمحقــق  المعــروف  الهــذلي،  ســعيد 
ــة في  ــال العلام ــي، ت: 676هـــ، ق الح
ــيخ  ــذا الش ــرة: »وه ــي زه ــه لبن إجازت
كان أفضــل أهــل عــره في الفقــه«)31(، 
ت:  البحــراني،  المحــدث  ووصفــه 
الفقهــاء  محقــق  كان  بأنّــه  1104هـــ 
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ومدقــق العلــاء، وحالــه في الفضــل 
والجلالــة  والفقــه  والعلــم  والنبالــة 
والفصاحــة والشــعر والأدب والانشــاء 
ــن أنْ  ــر م ــر وأظه ــن أنْ يذك ــهر م أش

يســطر)32(.
والــذي يظهــر مــن الجمــع بــن تاريــخ 
 ،726 ووفاتــه   648 العلامــة  ولادة 
ــق 676، أنّ  ــاة المحق ــخ وف ــن تاري وب
ــن  ــق اب ــاة المحق ــد وف ــة كان عن العلام
ــنة. ــده 50 س ــي بع ــه بق ــنة، وأنّ 28 س
ــن  ــد ب ــن محم ــر الدي ــو: فخ ــه ه وابن
المطهــر  بــن  يوســف  بــن  الحســن 
ــافعي  ــرو الش ــظ الاب ــال الحاف ــي، ق الح
المعــاصر لــه: إنّ العلامــة لمــا حــر 
ــر  ــده فخ ــه ول ــلطان كان مع ــد الس عن
الديــن، فــكان شــاباً عالمــاً كبــراً مؤهــاً 
حســن الأخــاق مــرضي الخصــال)33(، 
ووصفــه الحــر العامــي، ت: 1104هـ،: 
بأنّــه كان فاضــا ًمحققــاً فقيهــاً ثقــة 
العلامــة  أبيــه  يــروي عــن  جليــاً، 

وغــره)34(.
قــرأ العلامــة عــى جــم غفــر مــن 
ــن  ــوم م ــتى العل ــره في ش ــذة ع جهاب
العامــة والخاصّــة، كــا روي عنهــم 

وعــن غيرهــم:
فمن الخاصّة:

الديــن  ســديد  الشــيخ  والــده  1ـ 
ــي،  ــر الح ــن المطه ــي ب ــن ع ــف ب يوس
ــه الفقــه  ــه، فأخــذ من ــنْ قــرأ علي أوّل مَ
ــوم،  ــائر العل ــة وس ــول والعربي والأص

وروى عنــه الحديــث.
ــر  ــن جعف ــم الدي ــيخ نج ــه الش 2ـ خال
بــن الحســن بــن ســعيد الحــي، أخــذ منه 
ــة  ــول والعربي ــه والأص ــكلام والفق ال
وكان  عنــه،  وروى  العلــوم  وســائر 
تتلمــذه عليــه أكثــر مــن غــره مــن 

مشــايخه.
ــن  ــد ب ــن محم ــر الدي ــة نص 3ـ الخواج
الحســن الطــوسي، أخــذ منــه العقليــات 
عنــد  العلامــة  قــال  والرياضيــات، 
لبنــي  إجازتــه  في  كــا  عنــه  روايتــه 
أفضــل  الشــيخ  زهــرة: »وكان هــذا 
العقليــة  العلــوم  في  عــره  أهــل 
كثــرة في  ولــه مصنفــات  والنقليــة، 
ــة  ــكام الشرعي ــة والأح ــوم الحكمي العل
عــى مذهــب الاماميــة، وكان أشرف 
ــور الله  ــاق، ن ــاهدناه في الأخ ــن ش م
ــفا  ــات الش ــه الهي ــرأت علي ــه، ق ضريح
ــة  ــرة في الهيئ ــض التذك ــينا وبع ــن س لاب
ــوت  ــه الم ــمّ أدرك ــه لله، ث ــه رحم تصنيف

المحتــوم قــدس الله روحــه«)35(.
ــي، ت:1104هـــ،  العام ــر  ــر الح وذك
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أنّ العلامــة قــرأ عــى المحقــق الطــوسي 
العقليــات،  مــن  وغــره  الــكلام  في 
ــة  ــى العلام ــرأ ع ــوسي ق ــق الط والمحق

في الفقــه)36(.
ــب  ــيخ نجي ــه الش ــم والدت ــن ع 4ـ اب
الحــي،  ســعيد  بــن  يحيــى  الديــن 

للشرائــع. الجامــع  صاحــب 
5ـ الشــيخ كــال الديــن ميثــم بــن 
الــروح  صاحــب  البحــراني،  عــي 
ــه  ــرأ علي ــة عــى نهــج البلاغــة، ق الثلاث

الحديــث. عنــه  وروى  العقليــات 
بــن  أحمــد  الديــن  الســيد جمــال  6ـ 
الحســيني،  طــاووس  بــن  موســى 
ــه  ــذ عن ــرى، أخ ــاب الب ــب كت صاح

الفقــه.
7ـ الســيد رضي الديــن عــي بن موســى 
بــن طــاووس الحســيني، ت: 664هـــ، 

صاحــب كتــاب الاقبــال.
قــال العلامة عنــد روايتــه عن الســيدين 
المتقدمــن ـ كــا في إجازتــه لبنــي زهــرة: 
»وهــذان الســيدان زاهــدان عابــدان 
 ورعــان، وكان رضي الديــن عــي
صاحــب كرامــات، حكــى لي بعضهــا، 
البعــض  عنــه   والــدي لي  وروى 

الآخــر«)37(.
ــم  ــد الكري ــن عب ــاث الدي 8ـ الســيد غي

بــن طــاووس، صاحــب فرحــة الغــري، 
أخــذ وروى عنــه.

9ـ الشــيخ مفيــد الديــن محمــد بــن 
جهيــم، قــال العلامــة عنــد روايتــه عنــه 
ــذا  ــرة: »وه ــي زه ــه لبن ــا في إجازت ـ ك
ــن،  ــاً بالأصول الشــيخ كان فقيهــاً عارف
وكان الشــيخ الأعظــم الخواجــة نصــر 
الســلطان  وزيــر  الطــوسي  الديــن 
ــر  ــراق، فح ــذه إلى الع ــو، فأنف هولاك
ــة،  ــاء الحل ــده فقه ــع عن ــة، فاجتم الحل
ــر  ــن جعف ــم الدي ــه نج ــار إلى الفقي فأش
ــؤلاء  ــم ه ــنْ أعل ــال: مَ ــعيد وق ــن س ب
ــون  ــم فاضل ــه: كله ــال ل ــة؟، فق الجماع
ــرزاً في  ــم م ــد منه ــاء، إنْ كان واح عل
ــر،  ــنٍ آخ ــرزاً في ف ــر م ــنٍ كان الآخ ف
فقــال: مَــنْ أعلمهــم بالأصولــن؟، 
الديــن  ســديد  والــدي  إلى  فأشــار 
ــد  ــه مفي ــر وإلى الفقي ــن المطه ــف ب يوس
الديــن محمــد بــن جهيــم، فقــال: هــذان 
ــول  ــكلام وأص ــم ال ــة بعل ــم الجماع أعل

الفقــه«)38(. 
11ـ الشــيخ بهــاء الديــن عــي بــن 
كتــاب  صاحــب  الأربــي،  عيســى 

الغمــة. كشــف 
ــن  ــد ب ــن محم ــب الدي ــيخ نجي 12ـ الش

ــا الحــي. ن
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يوســف  بــن  أحمــد  الســيد  13ـ 
 . يــي لعر ا

العامّــة فنذكــر  وأمّــا اســاتذته مــن 
منهــم:

بــن  عــي  الديــن  نجــم  الشــيخ  1ـ 
ت:  الشــافعي،  القزوينــي  عمــر 
ــية  الشمس ــاب  ــب كت 675هـــ، صاح
عنــد  العلامــة  قــال  المنطــق)39(،  في 
روايتــه عنــه: »كان مــن فضــاء العــر 
تصانيــف  ولــه  بالمنطــق،  وأعلمهــم 
كثــرة، قــرأتُ عليــه شرح الكشــف 
إلا مــا شــذّ، وكان لــه خلــق حســن 
ــل  ــن أفض ــدة، وكان م ــرات جي ومناظ
ــة«)40(. ــاً بالحكم ــافعية عارف ــاء الش عل
ــن  ــد ب ــن محم ــمس الدي ــيخ ش 2ـ الش
محمــد بــن أحمــد الكيــي، قــال العلامــة 
ــه: »وهــذا الشــيخ كان  ــه عن عنــد روايت
مــن أفضــل علــاء الشــافعية، وكان 
مــن أنصــف النــاس في البحــث، كنــتُ 
ــات في  ــه اعتراض ــه واورد علي ــرأ علي اق
ــب  ــمّ يجي ــر ث ــات، فيفك ــض الأوق بع
تــارةً، وتــارةً أخــرى يقــول: حتــى 
ــؤال،  ــذا الس ــاودني ه ــذا ع ــر في ه نفك
فأعــاوده يومــاً ويومــن وثلاثــة، فتــارةً 
ــزتُ  ــذا عج ــول: ه ــارةً يق ــب، وت يجي

ــه«)41(.  ــن جواب ع

ــن  ــن ب ــن حس ــال الدي ــيخ جم 3ـ الش
قــال  681هـــ،  ت:  النحــوي،  أيــاز 
العلامــة عنــد روايتــه عنــه: وهــذا 
الشــيخ كان أعلــم أهــل زمانــه بالنحــو 
ــنة في  ــف حس ــه تصاني ــف، ل والتصري

.)42 الأدب)
ــن  ــدالله ب ــركات عب ــو ال ــيخ اب 4ـ الش
احمد النســفي الحنفــي، ت: 710هـ)43(، 
قــال العلامــة عنــد روايتــه عنــه ـ كــا في 
ــيخ  ــذا الش ــرة: »وه ــي زه ــه لبن إجازت
ــاً في  ــأن زاهــداً مصنف ــم الش كان عظي
الجــدل، اســتخرج مســائل مشــكلة، 
في  مصنفاتــه  بعــض  عليــه  قــرأتُ 
ــددة«)44(.  ــات متع ــه مصنف ــدل، ول الج
ــن  ــل ب ــن المفض ــر الدي ــيخ أث 5ـ الش

660هـــ)45(. ت:  الأبهــري،  عمــر 
6ـ الشــيخ حســن بــن محمــد الصنعــاني، 
والذيــل  التكملــة  كتــاب  صاحــب 
والصلــة لتــاج اللغــة وصحــاح العربية.
7ـ الشــيخ جمــال الديــن محمــد البلخــي، 

ــه صحاحهم. روى عن
الله  عبــد  الديــن  شــمس  الســيد  8ـ 
صحاحهــم. عنــه  روى  البخــاري، 
ــن  ــد الله ب ــن عب ــي الدي ــيخ تق 9ـ الش
ــي  ــاغ الحنف ــن الصب ــي ب ــن ع ــر ب جعف
الكــوفي، ت: 727هـــ)46(، قــال العلامة 
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عنــد روايتــه عنــه ـ كــا في إجازتــه لبنــي 
زهــرة: »وهــذا الشــيخ كان صالحــاً مــن 

ــة«)47(. ــة بالكوف ــاء الحنفي فقه
تلامذته والراوون عنه:

ــن  ــر م ــع كث ــه جم ــه وروى عن ــرأ علي ق
ــم: ــر منه ــذاذ نذك ــاء الأف العل

1ـ ولــده فخــر الديــن محمــد، قــرأ عــى 
العلــوم وروى عنــه  والــده في جــل 

ــث. الحدي
2ـ ابــن أختــه الســيد عميــد الديــن عبد 

المطلــب الحســيني الأعرجــي الحلي.
3ـ ابــن أختــه الســيد ضيــاء الديــن عبــد 

الله الحســيني الأعرجــي الحلي)48(.
4ـ الشــيخ رضي الديــن أبــو الحســن 
عــي بــن أحمــد المرنــدي، كــا اســتظهره 
الأســانيد  مــن  الريــاض  صاحــب 
بعــض  في  وخاصّــة  والاجــازات، 
أســانيد الشــهيد الثاني، ت: 965هـ، إلى 

الســجادية)49(. الكاملــة  الصحيفــة 
5ـ الشــيخ سراج الديــن حســن بــن 
محمــد بــن أبي المجــد السرابشــنوي، ولــه 

ــه)50(. ــازة من إج
6ـ الشــيخ تــاج الديــن حســن بــن 
السرابشــنوي  الحســن  بــن  الحســن 

.)51 الكاشــاني)
7ـ عــاء الديــن أبــو الحســن عــي بــن 

زهــرة.
8ـ ابــن عــاء الديــن شرف الديــن أبــو 

عبــد الله الحســن.
ــو  ــن أب ــدر الدي ــن ب ــاء الدي ــن ع 9ـ اب

ــد. ــد الله محم عب
10ـ ابــن بــدر الديــن أمــن الديــن أبــو 

طالــب أحمــد.
ــو  ــن أب ــز الدي ــن ع ــدر الدي ــن ب 11ـ اب

ــن. ــد الحس محم
مبســوطة  إجــازة  الخمســة  ولهــؤلاء 
ــه  ــل طرق ــا ج ــر فيه ــة، ذك ــن العلام م
ــنة،  ــيعة وس ــم ش ــروي عنه ــن ي والذي
ــي  ــة بإجــازة العلامــة لبن وهــي المعروف

زهــرة، تاريخهــا ســنة 723)52(. 
12ـ الســيد نجــم الديــن النســابة مهنــا 
ــن  ــه م ــيني، ول ــدني الحس ــنان الم ــن س ب
العلامــة إجازتــان: الأولى متوســطة، 
ذكــر فيهــا طرقــه)53(، والثانيــة ذكــر 

ــه)54(. ــا مؤلفات فيه
محمــد  الديــن  قطــب  الشــيخ  13ـ 
ــارح  ــي، ش ــرازي البويه ــد ال ــن محم ب

والمطالــع)55(. الشمســية 
14ـ تــاج الديــن محمــود بــن المــولى 
ــد  ــاضي عب ــن الق ــد ب ــن محم ــن الدي زي

الواحــد الــرازي)56(. 
15ـ المــولى زيــن الديــن عــي الــروي 
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الطــرسي، ولــه إجــازة منــه عــى ظهــر 
ــد)57(. القواع

الديــن الحســيني  الســيد جمــال  16ـ 
ــه إجــازة  المرعــي الطــرسي الآمــي، ل

ــه)58(. من
ــن  ــن ب ــن الحس ــز الدي ــيخ ع 17ـ الش
إبراهيــم بــن يحيــى الاســرآبادي، ولــه 

ــازة)59(.  ــه إج من
ــن  ــد اب ــن أحم ــال الدي ــيخ جم 18ـ الش
الشــيخ أبي عبــد الله بــن أبي طالــب بــن 

عــي الآوي)60(. 
ــن  ــي ب ــن ع ــيد الدي ــة رش 19ـ الخواج
محمــد الرشــيد الآوي، ولــه منــه إجــازة 

ــرة)61(.  مخت
ــن  ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــيخ محم 20ـ  الش
الحســن الهرقــي، ولــه منــه إجــازة 

مختــرة)62(. 
ــه وروى  ــرأ علي ــن ق ــك مم ــر ذل إلى غ
عنــه بــا واســطة، قــال الســيد الصــدر: 
ــه  ــس تدريس ــالي مجل ــن ع ــرج م ــه خ أنّ
ــدالله  ــولى عب ــر الم ــد)63(، وذك 500 مجته
الافنــدي: أنّــه كان في عــر العلامــة في 

ــداً)64(.  ــة 440 مجته الحل
ــك  ــاء في ذل ــح للعل ــد أتي ــره: لق ع
علومهــم  لبــث  الفرصــة  العــر 
ونشرهــا، فاســتطاع العلــاء أنْ يأخــذوا 

حريتهــم لنــر المعــارف وترويجهــا، 
محمــد  الســلطان  لوجــود  وذلــك 
ــذا  ــن ه ــا ع ــخ يحدثن ــده، فالتاري خدابن
ذوق  صاحــب  كان  بأنّــه  الســلطان 
وخصــال  جليلــة  وصفــات  ســليم 
حميــدة، يحــب العلــم والعلــاء بالاخصّ 
الســادات، وكان يعتنــي بهــم كثــراً، 
وكانــت أكثــر معاشرتــه ومؤانســته مــع 
الفقهــاء والزهــاد والســادة والأشراف، 
فحصــل للعلــم والفضــل في زمــان 

دولتــه رونــق تــام ورواج كثــر)65(.
ــه  ــلطان وحب ــذا الس ــاف ه ــن إنص  وم
المســلمين  علــاء  جمــع  أنْ  للواقــع 
ــار المذهــب  ــا بينهــم ليخت ــة في للمباحث
ــة  ــرات الطويل ــد المناظ ــح، وبع الصحي
بفضــل  الاماميــة  مذهــب  اختــار 
ــتبصر  ــا اس ــي+، وبعدم ــة الح العلام
بمفارقــة  يــرض  لم  الســلطان  هــذا 
العلامــة، بــل طلــب منــه أنْ يكــون 
المدرســة  لــه  وأســس  معــه،  دائــاً 
ــه.  ــذه مع ــو وتلامي ــون ه ــيارة ليك الس
ومــن حســن ســرة هــذا الســلطان 
وإنصافــه أنّــه بعــد مــا اســتبصر وعــرف 
ــاء مــن فــرق  ــة العل الحــقّ لم يهمــل بقي
المســلمين، بــل أبقــى لهــم منزلتهــم 
واحترامهــم، لحبــه للعلــم والعلــاء، 
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مبرزيهــم  مــن  كبــراً  قســاً  وأمــر 
ــيارة.  ــة الس ــه في المدرس ــور مع بالحض
ــا لــو تفحصنــا في كتــب  ويؤيــد هــذا أنّ
علــاء  جــل  أنّ  لوجدنــا  التراجــم 
الشــيعة كانــوا في زمــن العلامــة مــا بــن 
القــرن الســابع والثامــن، وهــذه البرهــة 
مــن الزمــن بهــا تــمّ تثبيــت قواعــد 
التشــيع أكثــر مــن ســابقها، وحتــى 
ــم  ــار علمائه ــرى كب ــنة، فن ــاء الس عل
كانــوا في هــذه الفــرة مــن الزمــن، وقــد 
مــرّ ذكــر قســم مــن العلــاء البارزيــن في 
ــايخه  ــواني مش ــت عن ــة تح ــر العلام ع

ــا.  ــع إليه ــه، فليرج وتلامذت
كلمات العلماء المضيئة في وصفه: 

إنّ العلامــة الحــي الــذي ذاع صيتــه، 
ــف  ــن تعري ــى ع ــه، في غن ــر فضل وانت
العلــاء مــن حــن نشــأته وحتــى يومنــا 
ــر  ــه كث ــد وصف ــك فق ــع ذل ــذا، وم ه
مــن العلــاء بكلــات تــدل عــى مكانتــه 
ــة، ســواء مــن الخاصّــة  ــه العلمي ومنزلت
والعامــة، وفي هــذا المجــال نذكــر بعض 
مــن كلــات علــاء المذاهــب الاســامية 

في هــذا المجــال: 
فهــذا معــاصره الصفــدي، قــال في حقّه: 
عــالم  الفنــون،  ذو  العلامــة  »الإمــام 
الشــيعة وفقيههــم، صاحــب التصانيــف 

التــي اشــتهرت في حياتــه، وكان يصنف 
وهــو راكــب، وكان ابــن المطهــر ريــض 
ــه  ــرج ب ــر، تخ ــتهر الذك ــاق، مش الأخ
ــكلام  ــاً في ال ــرة، وكان إمام ــوام كث أق

والمعقــولات«)66(.
عــي  بــن  محمــد  تلميــذه  وقــال 
ــة:  ــتاذه العلام ــقّ اس ــاني، في ح الجرج
المعظــم وإمامنــا الأعظــم،  »شــيخنا 
ــاء  ــس عل ــر ورئي ــاء الع ــيد فض س
المعقــول  فنــي  في  المــرز  الدهــر، 
والمنقــول، المطــرز للــواء علمــي الفروع 
والأصــول، جمــال الملــة والديــن ســديد 

والمســلمين«)67(. الاســام 
العســقلاني، ت:  ابــن حجــر  وقــال 
وإمامهــم  الشــيعة  »عــالم  852هـــ: 
ومصنفهــم، وكان آيــة في الــذكاء...، 
حســن  الذكــر  مشــتهر  وكان 
الــدرر  في  وقــال  الاخــاق«)68(، 
ــة  ــوم العقلي ــتغل في العل ــة: »اش الكامن
الاصــول  في  وصنــف  فيهــا،  فمهــر 
ــة،  ــيعة بالحل ــة، وكان رأس الش والحكم
واشــتهرت تصانيفــه وتخــرج بــه جماعة، 
وشرحــه عــى مختــر ابــن الحاجــب في 
غايــة الحســن في حــل الفاظــه وتقريــب 
معانيــه، وصنــف في فقــه الاماميــة وكان 
قيّــاً بذلــك داعيــة إليــه...، بلغــت 
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ــداً«)69(. ــن مجل ــة وعشري ــه مائ تصانيف
وممــا تقــدم في هــذه الكلــات التــي قالها 
في حقّــه العلــاء ومــا تقــدم مــن ســرته 
نستكشــف أنّ العلامــة حــاز مرتبــة 
علميــة ســامية تفــوق بهــا عــى العلــاء، 
وكان لــه ذكاء خــارق للعــادة، وبذكائــه 
يفحــم  أنْ  اســتطاع  وعلمــه  هــذا 
ــة  ــه العذب ــنة بمناظرات ــاء الس ــم عل أعل
الســلطان  تشــيع  وبســببه  الدقيقــة، 
خدابنــده وكثــر مــن الامــراء ثــمّ كثــر 
مــن النــاس، وذلــك لمــا شــاهدوا لســان 
ــب  ــذي لا ري ــقّ ال ــق بالح ــة ينط العلام

ــه. في
وعــى اســاس ذلــك يمكــن القــول بــأنّ 
العلامــة قــد تركــزت بجهــوده المباركــة 
أركان الاســام بصــورة عامــة والتشــيع 
ــه،  ــا علي ــا كان ــر مم ــة أكث ــورة خاصّ بص
فالعلامــة لــه حــقّ كبــر عــى المســلمين 
عمومــاً والشــيعة خصوصــاً،  لابــدّ وأنْ 

يقــدروه.
ــال  ــة ن ــارة الى أنّ العلام ــدر الاش  وتج
الصبــا،  زمــن  في  الاجتهــاد  درجــة 
ــف)70(،  ــن التكلي ــل إلى س ــل أنْ يص قب
حيــث قــال في إجازتــه لبنــي زهــرة عند 
ذكــره لاســتاذه نصــر الديــن الطــوسي: 
»قــرأتُ عليــه إلهيــات الشــفا لابي عــي 

ــة  ــرة في الهيئ ــض التذك ــينا، وبع ــن س ب
تصنيفــه ثــمّ أدركــه المــوت المحتــوم 
قــدّس الله روحــه«)71(، فالجمــع بــن 
ــاة  ــنة 648هـــ، ووف ــة س ولادة العلام
أنْ  يقتــي  الطــوسي ســنة 672هـــ، 
هــذه  أكمــل  قــد  العلامــة  يكــون 
ــن  ــو في س ــة وه ــن الدراس ــة م المرحل

24 ســنة.
ومــن هــذا يعلــم أنّ نصــر الديــن 
الطــوسي لمــا وصــف العلامــة بـ»العــالم 
ــل  ــاق«)72(، كان قب ــد ف ــذي إذا جاه ال

وصــول العلامــة إلى ســن 24.
ومــن طريــف مــا ينقــل أنّ العلامــة 
كان في حــال طفولتــه يــدرس عنــد 
خالــه المحقــق الحــي، ت: 676هـــ، وفي 
بعــض الاوقــات يهــرب مــن الــدرس، 
ــه،  ــك ب ــه ليمس ــق يلحق ــكان المحق ف
ــة  ــة آي ــرأ العلام ــه ق ــل قرب ــإذا وص ف
الســجدة، فيســجد المحقــق ويغتنــم 

العلامــة الفرصــة للهــروب)73(.  
وممــا يــدلّ عــى غــزارة علمــه مــا ذكــره 
هــو في إجازتــه لبنــي زهــرة عنــد ذكــره 
أســتاذه شــمس الديــن محمــد بــن محمــد 
بــن أحمــد الكيــي، قــال: »هــذا الشــيخ 
كان مــن أفضــل علــاء الشــافعية، وكان 
مــن انصــف النــاس في البحــث، كنــتُ 
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ــات في  ــه اعتراض ــه وأورد علي ــرأ علي اق
ــب  ــمّ يجي ــر ث ــات، فيفك ــض الأوق بع
تــارةً، وتــارةً أخــرى يقــول: حتــى 
ــؤال،  ــذا الس ــاودني ه ــذا ع ــر في ه نفكّ
ــارةً  ــة فت ــن وثلاث ــاً ويوم ــاوده يوم فأع
ــزتُ  ــذا عج ــول: ه ــارةً يق ــب، وت يجي

ــه«)74(. ــن جواب ع
والــذي يظهــر مــن الجمــع بــن تاريــخ 
ــه  ــنة 648هـــ ووفات ــة س ولادة العلام
ســنة 726هـــ وبــن وفــاة المحقــق الحلي 
أنّ العلامــة كان عنــد  ســنة 676هـــ 
وفــاة المحقــق ابــن 26 ســنة، وأنّــه بقــي 
ــة  ــه زعام ــت إلي ــنة، فانتقل ــده 50 س بع
الشــيعة، فــكان هــو المحــور الاســاسي 
ــام  ــى الاس ــه رح ــدور حول ــذي ت ال

ــيع. والتش
ت:  الصــدر،  حســن  الســيد  قــال   
1354هـــ: »وخــرج مــن عــالي مجلــس 

مجتهــد«)75(. خمســائة  تدريســه 
مؤلفاتــه: ألّــف العلامــة كتبــاً كثــرة في 
شــتى العلــوم المعقــول منهــا والمنقــول، 
فصنــف في الفقــه، وأصوله، والتفســر، 
الحكمــة،  وفي  والدرايــة،  والرجــال، 
ــر  ــو، وغ ــكلام، والنح ــق، وال والمنط

ــك. ذل
ــة:  ــدرر الكامن ــر في ال ــن حج ــال اب ق

العقليــة  العلــوم  في  »اشــتغل 
الاصــول  في  وصنــف  فيهــا،  فمهــر 
ــه...،  ــتهرت تصانيف ــة...، واش والحكم
وصنــف في فقــه الاماميــة وكان قيّــاً 
بذلــك داعيــة إليــه...، بلغــت تصانيفــه 

مجلــداً«)76(. وعشريــن  مائــة 
لاحصــاء  بعضهــم  تصــدى  وقــد 
مؤلفاتــه، فذكــر اســاء المؤلفــات الثابتــة 
فبلغــت 101 مؤلَّــف،  لــه،  نســبتها 
وذكــر اســاء الكتــب المشــكوكة نســبتها 

إليــه فبلغــت 23 مؤلَّــف)77(. 
ــرام  ــرم الح ــهر مح ــه: في ش ــه ومدفن وفات
ســنة 726هـ، وبينــا الشــيعة في مصاب 
ــد  ــيدهم أبي عب ــى س ــزن ع ــزاء وح وع
ــم  ــي ينعاه ــن، وإذا بالناع الله الحس
فقــدان أبيهــم وزعيمهــم العلامــة الحلي 
ــازدادت  ــى، ف ــق الأع ــه بالرفي والتحاق
آلام الشــيعة وأحزانهــم، ونصبــوا في 
تلــك الســنة مأتمــن وأقامــوا عزاءيــن، 
عــى ســيد شــهداء أهــل الجنــة وعلى 
عبــده ونــاصره بلســانه وقلمــه العلامــة 
ــى أنّ  ــادر ع ــت المص ــد اتفق ــي، فق الح
ــبت  ــة الس ــت في ليل ــة كان ــاة العلام وف

أو يومــه مــن المحــرم ســنة 726هـــ. 
العلامــة في الحلــة حمــل  ولمــا تــوفي 
إلى  الــرؤوس  عــى  الشريــف  نعشــه 
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جــوار  في  ودفــن  الاشرف،  النجــف 
ــرة  ــرة صغ ــن، في حج ــر المؤمن أم
مختصــة بــه عــى يمــن الداخــل مــن ممــر 
للزائريــن إلى الحــرة الشريفــة العلويــة 
 ،مــن جهــة بــاب مســلم بــن عقيــل
فســام عليــه يــوم ولــد، ويــوم مــات، 

ــاً. ــث حي ــوم يبع وي

المبحــث الثالث
جهــود العلامة الحــي العلمية في 
التقريــب بين المذاهب الاســامية

ــه  ــاش في ــذي ع ــر ال ــد: إنّ الع تمهي
العلامــة قــد اتيحــت فيــه الفرصــة 
للعلــاء مــن جميــع المذاهــب الاســامية 
فاســتطاع  ونشرهــا،  علومهــم  بــث 
ــر  ــم في ن ــذوا حريته ــاء أنْ يأخ العل
لعــدة  وذلــك  وترويجهــا،  المعــارف 

اســباب، أهمهــا:
ــده،  ــد خدابن ــلطان محم ــود الس 1- وج
ــلطان  ــذا الس ــن ه ــا ع ــخ يحدثن فالتاري
ســليم،  ذوق  صاحــب  كان  بأنّــه 
ــر  ــت أكث ــاء، وكان ــم والعل ــب العل يح
الفقهــاء  مــع  ومؤانســته  معاشرتــه 
والزهــاد والســادة والأشراف، فحصــل 
للعلــم والفضــل في زمــان دولتــه رونــق 

تــام ورواج كثــر)78(.

ــه  ــلطان وحب ــذا الس ــاف ه ــن إنص وم
للواقــع جمــع علــاء المســلمين للمباحثــة 
فيــا بينهــم ليختــار المذهــب الصحيــح، 
اختــار  الطويلــة  المناظــرات  وبعــد 
العلامــة  بفضــل  الاماميــة  مذهــب 
الحــي، وبعدمــا اســتبصر هذا الســلطان 
لم يــرض بمفارقــة العلامــة، بــل طلــب 
ــاً معــه، وأســس لــه  ــه أنْ يكــون دائ من
المدرســة الســيارة ليكــون هــو وتلاميذه 

معــه. 
فمــع  الحــي،  العلامــة  اريحيــة   -2
ــود  ــتبصر بجه ــد اس ــلطان ق ــون الس ك
العلامــة وكان العلامــة قريب منــه، لأنّ 
ــة  ــة العلام ــرض بمفارق ــلطان لم ي الس
إيــاه، بــل طلــب مــن العلامــة أنْ يكــون 
ــف  ــة لم يوظ ــه، إلا أنّ العلام ــاً مع دائ
ــاء  ــطان في اقص ــد الس ــة عن ــذه المنزل ه
أو تهميــش أو التنكيــل بعلــاء المذاهــب 
ــا  ــل لن ــم ينق ــرى، فل ــامية الاخ الاس
ــن  ــل لا م ــذا القبي ــن ه ــخ شيء م التأري
قريــب ولا مــن بعيــد، عــى خــاف مــا 
حصــل لبعــض وعــاظ الســاطين ممــن 
ــرى،  ــب الاخ ــاء المذاه ــن عل ــدّ م يُع
ــن  ــن الكبيري ــع الفقيه ــل م ــا حص ك
محمــد  الأوّل  الشــهيد  المظلومــن: 
ــي، ت: 786هـــ)79(،  ــي العام ــن مك ب
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ــن العامــي،  ــن الدي ــاني زي والشــهيد الث
محنتهــا  إنّ  حيــث  965هـــ،)80(،  ت: 

ــاطين. ــاظ الس ــبب وع ــت بس كان
فكانــت منزلــة بقيــة العلــاء مــن فــرق 
ــم  ــم احترامه ــة، وله ــلمين محفوظ المس
وتقديرهــم، حيــث أمــر الســلطان قســاً 
ــراً مــن مبرزيهــم بالحضــور معــه في  كب

ــيارة. ــة الس المدرس
وفي عــر العلامــة أرجعــت الحلــة 
العلميــة،  مكانتهــا  بابــل  وريثــة 
للعلــم  رئيســياً  محــوراً  فصــارت 
والعلــاء، ومركــزاً للشــيعة، ومنهــا 
الســيارة،  المدرســة  تســتقي  كانــت 
وازدهــر العلــم في زمنــه، وكثــر العلــاء 

العلــوم. شــتى  في 
وبعــد هــذا نعــود للحديــث عــن جهود 
التقريــب  مجــال  في  الحــي  العلامــة 
ــال  ــن خ ــامية م ــب الاس ــن المذاه ب
ــول  ــل اص ــة في حق ــات المقارن الدراس

ــارن. ــه المق الفق
ــن  ــركة ب ــة الُمش ــوث الأصولي إنَّ البح
المــدارس الاســامية كثــرة، تُبحــث 
المــدارس  عِنـْـدَ  المشــركات  تلــك 
الاســامية بشــتى مذاهبهــا؛ إذْ أبــرز 
الكتــاب  وَهِــيَ  التشريــع  مصــادر 
ــدَ  وَسُــنةّ النبــي كانــت مُعتمــدة عِنْ

جميــع المــدارس الاســامية، وَهُنـَـاك 
ــراك في  ــذا الاش ــاف، ه ــوارد للخ م
مــادة البحــث الاصــولي ـ بالاضافــة 
ــون  ــرض أنْ يك ــرى ـ ف ــل اخ الى عوام
تلــك  بــن  علمــي  تواصــل  هنــاك 
المــدارس، وكان ذلــك التواصــل ســائداً 
وموجــوداً ومتعارفــاً عليــه في العصــور 

المتقدّمــة.
وكان لمنهــج العلامــة الحــي في هــذا 
ــزات: الصنــف مــن البحــوث عــدّة ممي
يكــون  »أنْ  بمعنــى  الموضوعيــة:   -1
المقــارن مهيــأ مــن جهــة نفســية للتحلل 
مــن تأثــر رواســبه، والخضــوع لمــا 
تدعــو إليــه الحجّــة عنــد المقارنــة ســواء 
ــن  ــه م ــا يملك ــه م ــو إلي ــا تدع ــق م واف

مســبقات أم خالفهــا«)81(.
إنّ هــذه الميــزة لا يتصــف بهــا الباحــث 
ــاة  ــدور معان ــر ب ــد أنْ يم ــادةً إلا بع ع
هــذه  أمثــال  في  للتجربــة  طويلــة 
ــه  ــث نفس ــع الباح ــمّ يض ــالات، ث المج
بعــد هــذه المعانــاة موضــع اختبــار، 
ــجام  ــى الانس ــه ع ــدى قدرت ــرى م ل
مــع واقــع هــذه التجربــة، بحيــث ينقــاد 
ــا  ــى في ــي حت ــث العلم ــة البح الى نتيج
ــه. ــن ب ــا يؤم ــاف م ــى خ ــو كان ع ل
المســتوى  بهــذا  الباحــث  كان  فــاذا 
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ــه  ــم بعواطف ــى التحك ــدرة ع ــن الق م
وتغليــب جانــب العقــل عليهــا كان 
ــال  ــث في أمث ــوض الحدي ــاً لأنْ يخ أه

هــذه المياديــن.
2- التســلط والهيمنــة عــى مطالــب 
ــه مــن  ــروم الخــوض في ــذي ي ــم ال العل
زاويــة المقارنــة، وقــد شــهد علــاء الفــن 
ــم  ــال عل ــي في مج ــة الح ــع العلام بتضل

ــه. ــول الفق اص
3- التواصــل مــع علــاء الفــن مــن 
ليكــون  التواصــل،  قنــوات  خــال 
هنــاك نقــاش وحــوار جــاد، يهــدف  الى 

ــل. ــن الباط ــقّ م ــز الح تميي
4- أنْ يكــون الهــدف مــن البحــث 
الحــقّ  الى  الوصــول  هــو  المقــارن 
ــل،  ــن الباط ــقّ م ــز الح ــع، وتميي والواق

والرهــان.  الحجّــة  مــن خــال 
ــة  ــوداً واضح ــة الحــي جه وكان للعلام
ــري،  ــل الفك ــال التواص ــارزة في مج وب
خصوصــاً في الدراســات المقارنــة، إذ 
هــي التــي توجــب التقريــب في وجهات 
ــاف، وكان  ــدة الخ ــل ح ــر، وتقلي النظ
ــه اســاليب متعــددة، لعــلّ مــن  ذلــك ل
والمراســات،  المنــاضرات،  ابرزهــا 
والتأليــف في الــرد والــرح والمناقشــة، 
ــن  ــك م ــر ذل ــذ، وغ ــور والتلم والحض

الطــرق المعهــودة في مجــال التواصــل 
ــي. ــري والعلم الفك

الطــرق  هــذه  عــن  والحديــث 
مطالــب: في  يقــع  والاســاليب 
ــدارس  ــاء الم ــذ عل ــب الأوّل: تلمّ المطل
البعــض  عــى  بعضهــم  الاســامية 

ــر. الآخ
ــاء  ــن عل ــذ ب ــور التلم ــد كان الحض لق
وأصولــه  الفقــه  مجــال  في  المســلمين 
أمــراً متعارفــاً، فالشــيخ المفيــد، ت: 
413هـــ، ـ كــا جــاء في ترجمتــه)82(ـ كان 
ــة،  ــاب المعتزل ــن اقط ــة م ــذاً لثلاث تلمي
ــي  ــن ع ــن ب ــدالله الحس ــو عب ــم: اب وه
البــري، المعــروف بـ)جعــل(، ت: 
369هـــ)83(، و عــي بن عيســى الرماني، 
ــار  ــاضي عبدالجب ت: 384هـــ)84(، والق
ــل أنّ  ــداني، ت: 416هـــ)85(، وقي الهم
ــذ  ــى، ت: 436هـــ تلمّ ــيد المرت الس
ايضــاً عــى القــاضي عبدالجبــار)86(، 
وتلمّــذ الشــيخ الطــوسي، ت: 460هـــ، 
المذاهــب  علــاء  بعــض  يــد  عــى 
ــر  ــرى )87(، وكان يح ــامية الاخ الاس
درس الشــيخ الطــوسي مــن العامّــة 
ــا  ــم، لم ــم وعده ــن حصره ــا لا يمك م
ــادةً  ــة وقّ ــخصية علمي ــن ش ــه م رأوا في
ونبوغــاً موصوفــاً، وعبقريــة ظاهــرة في 
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ــهيد الأوّل،  ــل)88(، والش ــم والعم العل
اجازتــه  في  ذكــر  786هـــ)89(،  ت: 
ــه  ــري)90( أنّ ــازن الحائ ــن الخ ــيخ اب للش
ــم  ــة ومروياته ــات العامّ ــروي مصنف ي
ــن  ــيخاً م ــن ش ــن اربع ــو م ــن نح ع
ــام  ــة ودار الس ــة والمدين ــم بمك علمائه
وبيــت  ودمشــق  ومــر  بغــداد 
ــم)91(،  ــل ابراهي ــام الخلي ــدس ومق المق
والشــهيد الثــاني، ت: 965هـــ)92(، جاء 
ــن  ــر م ــى كث ــذ ع ــه تلمّ ــه أنّ في ترجمت
ــامية)93(، وكان  ــب الاس ــاء المذاه عل
ــب  ــوء المذاه ــى ض ــه ع ــي دروس يلق
ــق  ــا يواف ــة ب ــي كلّ فرق ــة، ويفت الخمس

مذهبهــا)94(.
ــر  ــدم ذك ــد تق ــي فق ــة الح ــا العلام وأمّ
لبعــض اســاتذته وتلامذتــه مــن علــاء 
المذاهــب الاســامية الاخــرى، فــإنّ 
ــي  ــة الح ــه العلام ــذي عاش ــر ال الع
ــال  ــة في مج ــور الذهبي ــن العص ــدّ م يُع
البحــث العلمــي والمنــاضرة، ويؤيــد 
هــذا أنّــا لــو تفحصنــا في كتــب التراجــم 
ــوا  ــيعة كان ــاء الش ــل عل ــا أنّ ج لوجدن
في زمــن العلامــة مــا بــن القرن الســابع 
والثامــن، وحتــى علــاء الســنة، فنــرى 
ــرة  ــذه الف ــوا في ه ــم كان ــار علمائه كب
مــن الزمــن، منهــم ابــن الحاجــب، 

ت: 646هـــ)95(، والعلامــة البيضاوي، 
ــي 748هـ)97(،  ت: 685هـ)96(، والذهب
ــن  ــة، ت: 728هـــ)98(، واب ــن تيمي واب
ــر، ت:  ــن كث ــر 852هـــ)99(، واب حج
ت:  خلــكان،  وابــن  774هـــ)100(، 

ــم. وغيره 681هـــ)101(، 
ــر  ــد كث لقــد حــر العلامــة الحــي عن
ــتفادة  ــرض الاس ــنة لغ ــاء الس ــن عل م

ــم: ــر عنده ــن ح ــن الذي ــم، وم منه
بــن  حســن  الديــن  جمــال  الشــيخ 
ــيخ  ــوي، ت: 681هـــ، الش ــاز النح أي
نجــم الديــن عــي بــن عمــر القزوينــي 
الشــيخ  675هـــ،  ت:  الشــافعي، 
ابوالــركات عبــدالله بــن احمــد النســفي 
ــي  ــيخ تق ــي، ت: 710هـــ، الش الحنف
ــي  ــن ع ــر ب ــن جعف ــد الله ب ــن عب الدي
ت:  الكــوفي،  الحنفــي  الصبــاغ  بــن 
الديــن  عــز  والشــيخ  727هـــ)102(، 
ــن  الفاروقــي الواســطي، وشــمس الدي
ــي،  ــد الكي ــن احم ــد ب ــن محم ــد ب محم
وقــد نــال بــرف أخــذ اجــازة الحديث 
عــن رضي الديــن حســن بــن عــي 
الصنعــاني الصنفــي، وكذلــك تلمــذ 
ــنة. ــل الس ــاء اه ــن عل ــة م ــده جماع عن
ــاء  ــى عل ــذ ع ــور والتلمّ وكان للحض
أهمهــا  كثــرة،  فوائــد  المســلمين 
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يوجــد  الــذي  الفكــري،  التواصــل 
وبيــان  للتقــارب،  خصبــة  ارضيــة 
ــنج  ــن التش ــداً ع ــر بعي ــات النظ وجه

والمهاتــرات.
ومــن الشــواهد عــى هــذه القضيــة مــا 
ــرة  ــي زه ــه لبن ــة في إجازت ــره العلام ذك
عنــد ذكــره أســتاذه شــمس الديــن 
ــي،  ــد الكي ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب محم
ــه وأورد  ــرأ علي ــتُ اق ــال: »كن ــث ق حي
عليــه اعتراضــات في بعــض الأوقــات، 
فيفكــر ثــمّ يجيــب تــارةً، وتــارةً أخــرى 
ــاودني  ــذا ع ــر في ه ــى نفك ــول: حت يق
هــذا الســؤال، فأعــاوده يومــاً ويومــن 
ــول:  ــارةً يق ــب، وت ــارةً يجي ــة فت وثلاث

ــه«)103(. ــن جواب ــزتُ ع ــذا عج ه
المطلــب الثــاني: التواصــل الفكــري 

والعلمــي مــن خــال المراســلة.
إنّ التواصــل المعــرفي كان قائــاً بــن 
ــيعية  ــنية والش ــة الس ــة الاصولي المدرس
ــور  ــن ظه ــابقة، الى ح ــور الس في العص
ــاري)104(، ومــن اشــكال  الاتجــاه الاخب
التواصــل التــي كانــت ســائدة هــو 

ــلة. ــر المراس ــاش ع النق
يشــهد لذلــك مــا ورد مِــنْ نقــاش 
ــيّ، ت:  ــة الح ــن العلام ــائل ب ــر رس ع
ت:  البيضــاوي،  والعلامــة  726هـــ، 

الحــيّ  العلامــة  إنّ  حيــث  685هـــ، 
ــا  ــن ـ ك ــوارد الحالت ــألة ت ــر في مس ذك
ــد  ــه ق ــم بأنّ ــف يعل ــرض أنّ المكلّ ــو ف ل
ــاً،  ــدث جزم ــد أح ــاً، وق ــأ جزم توض
أوّلاً  أحــدث  أنّــه  يــدري  لا  ولكــنْ 
ــراً،  ــون الآن متطهّ ــي يك ــر ك ــمّ تطهّ ث
الحالــة  أنّ  ـ  فالعكــس  بالعكــس  أو 
المتواردتــن  الحالتــن  عــى  الســابقة 
ــاء  ــتصحاب بق ــة فاس ــت مجهول إذا كان
باســتصحاب  يعــارض  الوضــوء 
بقــاء الحــدث، فــا يجــري كلّ مــن 
الاســتصحابين لأجــل المعارضــة، وأمّــا 
إذا كانــت الحالــة الســابقة عــى الحالتــن 
المتواردتــن معلومــة للمكلّــف فحينئــذٍ 

يجــري اســتصحابها.
ــدث  ــن الح ــو تيق ــه: »ول ــصّ عبارت ون
وشــكّ في الطهــارة تطهّــر دون العكس، 
ولــو تيقنهــا متحديــن متعاقبــن وشــكّ 
ــل  ــه قب ــم حال ــإنْ لم يعل ــر، ف في المتأخ
ــتصحبه«)105(. ــر، وإلا اس ــا تطهّ زمانه

685هـــ،  ت:  البيضــاوي،  والعلامــة 
راســل العلامــة في خصــوص هــذه 
الحالــة  أنّ  إليــه  وكتــب  المســألة، 
المتواردتــن  الحالتــن  عــى  الاســبق 
يُــزم بانتقاضهــا، فلــو فــرض أنّ الحالــة 
المتواردتــن  الحالتــن  عــى  الاســبق 
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ــت  ــد انتقض ــارة فق ــي الطه ــت ه كان
التــي  الحالــة  لأنّ  جزمــاً؛  بالحــدث 
حصلــت أوّلاً مــن الحالتــن المتواردتــن 
إنْ كانــت هــي الحــدث فقــد انتقضــت 
الطهــارة الســابقة، وإنْ كانــت هــي 
الطهــارة فقــد انتقضــت هــذه الطهــارة 
والطهــارة الاســبق بالحــدث الــذي هــو 
الحالــة الثانيــة مــن الحالتــن المتواردتين.
ونــصّ الرســالة: »يــا مولانــا جمــال 
ــام  ــت ام ــك، أن ــن أدام الله فواضل الدي
المجتهديــن في علــم الاصــول، وقــد 
تقــرر في الاصــول مســألة اجماعيــة، 
مــا  حجّــة  الاســتصحاب  أنّ  هــي 
ــه لا  ــه، ومع ــى رفع ــل ع ــر دلي لم يظه
ــو  ــه ه ــر خلاف ــل يص ــة، ب ــى حجّ يبق
الحجّــة، لأنّ خــاف الظاهــر إذا عضده 
دليــل صــار هــو الحجّــة، وهــو ظاهــر، 
والحالــة الســابقة عــى حالــة الشــكّ قــد 
ــراً  ــإنْ كان متطهّ ــا، ف ــت بضده انتقض
ــض  ــاً ينق ــدث حدث ــه أح ــر أنّ ــد ظه فق
ــكّ في  ــل الش ــمّ حص ــارة، ث ــك الطه تل
رفــع هــذا الحــدث، فيعمــل عــى بقــاء 
الحــدث باصالــة الاســتصحاب وبطــل 
الاســتصحاب الأوّل، وإنْ كان محدثــاً 
فقــد ظهــر ارتفــاع حدثــه بالطهــارة 
ــكّ في  ــل الش ــمّ حص ــه ث ــرة عن المتأخ

ناقــض هــذه الطهــارة، والاصــل فيهــا 
ــون  ــى القان ــب ع ــاء، وكان الواج البق
الــكلي الاصــولي أنْ يبقــى عــى ضــد مــا 

تقــدّم«)106(.
وأجــاب العلامــة الحــيّ عــى ذلــك 
برســالة ذكــر فيهــا أنّ مقصــوده هــو مــا 
لــو علــم المكلّف بطــرو طهــارة وحدث 
ناقضــن، فالطهــارة التــي حصلــت 
رافعــة لحــدث، والحــدث الــذي حصــل 
ناقــض لطهــارة، وإذا كان الأمــر كذلك 
فعــى المكلّــف حينئــذٍ أنْ يأخــذ بالحالــة 
الاســبق عــى الحالتــن المتواردتــن، 
ــت  ــبق إذا كان ــة الاس ــار أنّ الحال باعتب
ــون  ــن أنْ تك ــاً فيتع ــارة مث ــي الطه ه
الحالــة الاولى مــن الحالتــن المتواردتــن 
ــو  ــارة، إذ ل ــس الطه ــدث ولي ــي الح ه
ــا  ــارة لم ــي الطه ــة الاولى ه ــت الحال كان
كانــت هــذه الطهــارة رافعــة للحــدث.
وعــى هــذا الاســاس يتعــن أنْ تكــون 
الحالــة الاولى مــن الحالتــن المتواردتــن 
هــي الحــدث حتــى يكــون ناقضــاً لتلك 
الحالــة الاســبق التــي هــي الطهــارة 
تكــون  وبالتــالي  الفــرض،  حســب 
الحالــة الثانيــة مــن الحالتــن المتواردتــن 
نفــس الحالــة الاســبق، وهــي الطهــارة، 
وبذلــك يثبــت أنّ الوظيفــة هــي الأخــذ 
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ــابقة. ــة الس بالحال
نعــم، حصلــت مســامحة في التعبــر، 
بقولنــا )اســتصحبه(،  حيــث عبّنــا 
اســتصحاب  مــن  المقصــود  ولكــنّ 
الحالــة الســابقة هــو أنّــه يُكــم بــا 
يماثلهــا)107(، فلاحــظ نــصّ الرســالة في 

العلــاء)108(. ريــاض 
علــاء  اعتــاد  الثالــث:  المطلــب 
البحــث  منهــج  الإماميــة  الأصــول 
المســائل  في  الحــال  وتحقيــق  المقــارن 
الاصوليــة. مؤلفاتهــم  في  الخلافيــة 
ــر  ــدوا في كث ــة اعتم ــاء الامامي  إنّ عل
منهــج  الاصوليــة  مصنفاتهــم  مــن 
البحــث المقــارن، فكانــوا يطرحــون 
مــوارد الخــاف بينهــم وبــن المــدارس 
ــده  ــذون بنق ــرى ويأخ ــة الأخُ الأصولي
ــات  ــد أنَّ المؤلف ــذا نج ــه، وله وتمحيص
الأصوليــة الســابقة كانــت تتعــرّض 
ــث  ــره بالبح ــاس وغ ــث القي إلى مباح
ــنْ  ــرح مِ ــا كَانَ يُط ــكُلّ م ــق، فَ وَالتَحقي
بحــث أصــولي عِنـْـدَ المــدارس الأصولية 
الأخُــرى يخضــع للبحــث والتمحيــص 
والنقــد والتقويــم والتحليــل والنقــاش 

ــيعة. ــول الش ــاء الأص ــل عل ــنْ قب مِ
و»بإمكاننــا الجــزم بــرس قاطــع بــأنّ 
علــم اصــول الفقــه الشــيعي حتــى 

786هـــ،  الأوّل  الشــهيدين  قرابــة 
ــاً  ــولاً مقارن ــاني 965هـــ، كان اص والث
عــى المذاهــب الاســامية كافــة، فمــن 
ــوسي الى  ــدّة الط ــى الى ع ــة المرت ذريع
معــارج المحقــق الحــيّ ونهايــة العلامــة 
الحــيّ... اصــول فقــه مقــارن عــى 

الاســامية...«)109(. المذاهــب 
الأصــول  علــم  إنّ  يقــال  ولذلــك 
عِنـْـدَ الشــيعة كان ناظــراً إلى أصــول 
والبحــث،  المنهجــة  في  ــنةَ  السَّ أهــل 
ــه  ــهِ والمواج ــب عَلَيْ ــة الرقي ــوَ بمثاب فَهُ
ــنةَ  لَــهُ)110(، وَحَيْــثُ إنَّ علــاء أهــل السَّ
أدخلــوا  منهُــمْ  الُمعتزلــة  خصوصــاً 
ــث  ــكلام في البح ــم ال ــنْ عل ــائل مِ مس
الأصــولي، وأشــتغلوا بهــا، الأمــر الــذي 
دعــا علــاء الأصــول الشــيعة الى أنْ 
يبحثــوا تلــك المســائل في مؤلفاتهــم 

الأصوليــة)111(.
التفكــر  كَانَ  الأســاس  هَــذَا  وعــى 
ــارة  الأصــولي الســنيّ يشــكّل عامــل إث
الشــيعي)112(،  الأصــولي  للتفكــر 
ــال لا  ــبيل المث ــىَ س ــك ـ عَ ــهد لذل ويش
ــيّد ابــن زُهــرة،  الحــر ـ مــا ذكــره السِّ
ــا  ــن »أنَّ لن ــة م ت: 585 هـــ، في الغُني
في الــكلام في أصــول الفقــه غرضــاً 
ــان  ــو بي ــاه، وه ــا ذكرن ــوى م ــر س آخ
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فســاد كثــر مــن مذاهــب مخالفينــا فيهــا 
ــا  ــح م ــم إلى تصحي ــنْ طرقه ــر مِ وكث
ــم  ــهُ لا يمكنه ــا، وَأنَّ ــح منه ــوَ صحي هُ
تصحيــح ذَلـِـكَ بهــا، واخرجهــم بذلــك 
عــن كونهــم عالمــن بــيء منهــا، وَذَلكَِ 
يخرجهــم عَــنْ العلــم بــيء مِــنْ فــروع 
الفقــه؛ لأنَّ العلــم بالفــرع مِــنْ دون 
ــرض  ــذَا غ ــال، وَهَ ــه مح ــم بأصل العل
كبــر يدعــو إلى العنايــة بأصــول الفقــه، 

ــه«)113(. ــتغال ب ــى الاش ــث ع ويبع
ــر  ــهُ الأث ــل لَ ــذَا العام ــة: إنّ هَ الخلاص
ــدَ  الكبــر في رفــد البحــث الأصــولي عِنْ
ــعه،  ــوّره وتوسّ ــة وتط ــيعة الإمامي الش
ــن  ــون م ــذا الل ــه أنّ ه ــف ل ــا يؤس وممّ
البحــث قــد اضمحــلّ، وأصبــح قليــاً 

ــدرة. ــدّ الن الى ح
ــة  ــوداً واضح ــة الحــي جه وكان للعلام
ــك  ــراز ذل ــن اب ــال، ويمك ــذا المج في ه
وتلمســه مــن خــال كتابــن مــن كتبــه 

ــا: ــه، وهم ــول الفق في اص
1ـ نهاية الوصول الى علم الاصول.

ــارف  ــرة مع ــدّ دائ ــاب يع ــذا الكت إنّ ه
في علــم اصــول الفقــه المقــارن، حيــث 
جمــع فيــه العلامــة اقــوال أئمــة الاصول 
مــن الاشــاعرة والمعتزلــة والإماميــة 
ــنْ  ــأنّ مَ ــول ب ــن الق ــم، ويمك وغيره

ــن  ــى آراء الاصولي ــوف ع ــد الوق يري
ــر  ــافعي الى ع ــر الش ــدن ع ــن ل م
ــرده كافٍ  ــاب بمف ــذا الكت ــف فه المؤل

ــك. بذل
وقــد قــام العلامة الحــي بمناقشــة الآراء 
مناقشــة وافيــة، وبصــدر رحــب، وربــا 
تكهــن لصاحــب الآراء ببعــض الادلــة 
التــي لم تخطــر حتــى يخيــل للقــارئ 

ــتها. ــذ بمناقش ــمّ يأخ ــا آراؤه، ث كأنّ
وقــد عــرّف المؤلّــف كتابــه في مقدّمتــه، 
بقولــه: وقــد صنفنــا كتبــاً متعــددة 
في المختــرات والمطــولات الجامعــة 
لجميــع النــكات، وســأل الولــد العزيــز 
ــن،  ــالى في الداري ــعده الله تع ــد أس محم
ــل  ــتين، وتكمي ــل الرئاس ــده بتحصي وأي
مــن  فــداه  الله  وجعلنــي  القوتــن، 
جميــع مــا يخشــاه، وحبــاه بــكلّ مــا 
ــعٍ  ــابٍ جام ــاء كت ــاه إنش ــوه ويتمن يرج
لمــا ذكــره المتقدمــون، حــاوٍ لمــا حصّلــه 
المتأخــرون، مــع زيــادةٍ نفيســةٍ لم يســبقنا 

ــون. ــا الأول إليه
ــة الوصــول وايضــاح الســبل في  2ـ غاي
شرح مختــر منتهــى الســؤول والأمــل 

في علمــي الاصــول والجــدل.
إنّ هــذا الكتــاب هــو شرح لكتــاب 
لابــن  والأمــل(  الســؤل  )مختــر 
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الحاجــب، ت: 646هـــ، حيــث إنّ ابــن 
الحاجــب ألّــف في اصــول الفقــه كتــاب 
)منتهــى الســؤل والأمــل في علمــي 
اختــره  ثــمّ  والجــدل(،  الاصــول 
ــر  ــم )مخت ــر اس ــى المخت ــق ع واطل

الســؤل والأمــل(.
ــس  ــداراً للتدري ــاب م ــذا الكت وكان ه
العلــاء  اعتنــى  وقــد  قــرون،  لمــدة 
بشرحــه والتعليــق عليــه، وممــن شرحــه 
العلامــة الحــي. وقــد ذكــر ابــن حجــر 
الــرح عنــد ترجمتــه  852هـــ هــذا 
عــى  »وشرحــه  بقولــه:  للعلامــة، 
مختــر ابــن الحاجــب في غايــة الحســن 
في حــلّ ألفاظــه وتقريــب معانيــه«)114(.
واقعــه  في  كان  وإنْ  الكتــاب  وهــذا 
ــه  ــب، إلا أنّ ــن الحاج ــر اب شرح لمخت
ــلك  ــه مس ــلك في ــرة س ــع كث في مواض
ــبيل  ــى س ــا ع ــث، منه ــة في البح المقارن
المثــال لا الحــر: البحــث عــن عصمــة 
حجّيــة  عــن  والبحــث  النبــي’، 
ــاد  ــن انعق ــث ع ــة، والبح ــاع المدين اجم
الاجمــاع بأهــل البيــت، في حــدود 

ــا. ــد، وغيره ــر الواح ــة خ حجّي
 المطلــب الرابــع: المنــاضرات وعقــد 

المجالــس العلميــة.
أهتــم العلــاء الكبــار منــذ زمــن قديــم 

بالمناظــرات والمباحــث التــي تقــارن بين 
رؤى المذاهــب الاســامية في مختلــف 
والاصــول  الفقــه  مــن  المجــالات 
ــد  ــث، وق ــر والحدي ــكلام والتفس وال
التفتــوا الى ضرورة مثــل هــذه البحــوث 
المذاهــب،  بــن  التقريــب  لحصــول 
ــامية  ــة الاس ــداف الشريع ــاز اه وانج

ــدة. ــاون والوح ــن التع م
ــة  ــور المتقدم ــع الى العص ــا نرج  وعندم
ــرات  ــوارات ومناظ ــاك ح ــد أنّ هن نج
في  الاســامية  المذاهــب  علــاء  بــن 
ــب  ــن التصل ــار ع ــادئ ودي ع ــو ه ج
ــوا  ــرام واهتم ــل الاح ــة بكام والعصبي
بهــا وجعلوهــا طريقــاً للوصــول الى 
التقريــب بــن المذاهــب الاســامية، 
الــرؤى  دراســة  أنّ  الواضــح  ومــن 
ــم  ــن التفاه ــبباً لحس ــر س ــة يص المختلف

ــب.  ــاء المذاه ــن عل ــارب ب والتق
قــال العلامــة عنــد روايتــه عــن اســتاذه 
الشــيخ شــمس الديــن محمــد بــن محمــد 
بــن أحمــد الكيــي كــا في إجازتــه 
ــن  ــيخ كان م ــذا الش ــرة: »وه ــي زه لبن
أفضــل علــاء الشــافعية، وكان مــن 
أنصــف النــاس في البحــث، كنــتُ اقــرأ 
عليــه واورد عليــه اعتراضــات في بعض 
الأوقــات، فيفكــر ثــمّ يجيــب تــارةً، 
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ــر في  ــى نفك ــول: حت ــرى يق ــارةً أخ وت
ــاوده  ــؤال، فأع ــذا الس ــاودني ه ــذا ع ه
ــب،  ــارةً يجي ــة، فت ــن وثلاث ــاً ويوم يوم
عــن  عجــزتُ  هــذا  يقــول:  وتــارةً 

جوابــه«)115(.
لقــد أهتــم علــاء الشــيعة مــن المتقدمين 
والمتأخريــن بمثــل هــذه المباحــث تبعــاً 
وربــا   ،البيــت اهــل  لأئمــة 
ســاهموا في عقــد مثــل هــذه المجالــس، 
وشــاركوا بجــد واهتــام وحــاوروا مــع 
الآخريــن في مختلــف قضايــا المقارنــة 
ــد  ــكلام، فق ــول وال ــه والاص ــن الفق م
ــود في  ــك الجه ــال تل ــن خ ــاهموا م س

ــارن. ــج المق ــز المنه تعزي
شــهرة  الحــي  للعلامــة  كان  وقــد 
ــب  ــاء المذاه ــار عل ــن كب ــة ب ومعروفي
الاســامية لأجــل مناظراتــه ومناقشــاته 
ــه مناظــرات مهمــة، وكان  ــة، ول العلمي
ــدال  ــام الج ــي في مق ــأنْ يراع ــاً ب ملتزم

ــا: ــوراً منه ــات ام والمناقش
الحــوار  يعقــد  بــأنْ  الالتــزام   -1
ــاس  ــى اس ــادئ ع ــو ه ــرة في ج والمناظ
ــار  ــم ع ــول المفاه ــنة وحص ــات حس ني

عــن العصبيــة و التصلــب.
2- احــرام الــرؤى ونظريــات المذاهب 
والمناقشــة بهــدوء واحــرام، وإذا واجــه 

دليــاً قويــاً يقبلــه.
ادلــة  يذكــر  الحــوار  مقــام  وفي   -3
يحــاوره  لمــن  مقبولــة  ومســتندات 
ــتندات  ــة ومس ــر ادل ــره، ولا يذك ويناظ
ــر. ــرف الآخ ــدى الط ــول ل ــر مقب غ
ومــن هنــا اســتطاع أنْ يقــع مــورداً 
للقبــول والاحــرام مــن جانــب الفقهاء 
ــذا لم  ــر، وه ــك الع ــن في ذل والمتكلم
يحصــل إلا مــن جهــة ســلوكه واخلاقــه 
وتعاملــه مــع الآخريــن ســلوكاً حســناً، 
ولأجــل ذلــك نجــد أنّ كبــاراً مــن 
علــاء الاســام يرحلــون إليــه مــن 
ــروه  ــاوروه ويناظ ــد ويح ــب أو بعي قري
في مختلــف القضايــا العلميــة مــن الفقــه 
ــاخناً  ــاً س ــه محف ــكلام، وكان مجلس وال

ــة. ــة والكلامي ــاث الفقهي للابح
الــذي  العــر  أنّ  ذلــك  الى  اضــف 
ــهد  ــد ش ــي ق ــة الح ــه العلام ــاش في ع
شــيئاً مــن الازدهــار والتقــدم والاشراق 
مــن ناحيــة العلــم والحضــارة والثقافــة، 
وقــد تطــور المجتمــع الاســامي في 
هــذا العــر مــن جهــات كثــرة، وقــد 
ــار مــن  ظهــر في تلــك الفــرة علــاء كب

ــامية. ــب الاس المذاه
وحــاول في هــذا العــر اتبــاع مختلــف 
عــن  الدفــاع  الاســامية  المذاهــب 
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ــت  ــة، وكتب ــم الديني ــم ومعتقداته رؤاه
تلــك  في  مختلفــة  ورســائل  كتابــات 
الحقبــة الزمنيــة لايضــاح أفــكار مذهب 
معــن، أو الدفــاع عــن رؤى ونظريــات 

ــر. ــب آخ مذه
وقــد شــعر علــاء المذاهــب الاســامية 
ــان  ــق في احض ــم يتحق ــار العل أنّ ازده
الفكــر، والفكــر يحتــاج الى الحريــة، 
المذاهــب  علــاء  بــاشر  هنــا  ومــن 
والمناظــرات  المباحثــات  الاســامية 
الحــوارات  هــذه  ظــل  وفي  بينهــم، 
ــة  ــت ارضي ــكار تحقق ــات الاف وصراع

مناســبة لتنميــة الفكــر والثقافــة. 
نعــم، قــد توجــد صراعــات هنــا أو 
ــاء المذاهــب، لكــنّ هــذا  ــاك بــن ابن هن
المقــدار مــن الصراعــات يعتــر ضئيــاً 
بالنســبة الى حريــات الفكــر والمباحثــات 

ــة. ــرة العلمي الح
المطلب الخامس: الفقه المقارن. 

الآراء  »جمــع  يعنــي:  المقــارن  الفقــه 
ــة  ــا والموازن ــة وتقييمه ــة المختلف الفقهي
بينهــا بالتــاس أدلّتهــا وترجيــح بعضهــا 
عــى بَعْــض«)116(، ويطلــق عليــه ايضــاً 

ــافي. ــه الخ الفق
ــنْ الفقــه الخــافي هــو جمــع  والهــدف مِ
آراء الفقهــاء، وإقامــة الأدلّــة والبراهــن 

ــذي  ــب ال ــد المذه ــي تؤيِّ ــج الت والحج
ــه  ــث في الفق ــه الباح ــه الفقي ــي إلي ينتم
ــد  ــذي اعتم ــه ال ــوّي رأي ــافي، وتق الخ
ــة  ــائل الفقهي ــة المس ــإنّ دراس ــهِ، ف علي
ــات  ــار المعطي ــن الاعتب ــذ بع ــع الأخ م
لــه  الســنيّ،  الفقــه  لآراء  العلميــة 
مردوداتــه الايجابيــة، فلأجــل قــرب 
الفقــه الشــيعي والســني مــن بعضهــا، 
والخطــوط المشــركة الكثــرة بينهــا، 
ــى  ــة ع ــاك احاط ــون هن ــي أنْ تك فينبغ
أهــل  نظــر  بوجهــات  الدقــة  وجــه 

ــث. ــألة تبح ــاً في كلّ مس ــنة أيض الس
ويشــرك الفقــه الخــافي مَــعَ الفقــه 
الفقــه المذهبــي في أنَّ  الاســتدلالي أو 
كلًا منهــا يعتمــد عَــىَ علــم الأصــول، 
عــى  يعتمــد  الخــافي  الفقــه  أنَّ  إلا 
ــزه للمذهــب  ــه وتركي الأصــول في تثبيت
ــنْ  ــا مِ ــدم هدمه ــالي ع ــار، وبالت المخت
ــه  ــا في الفق ــه، أمّ ــف بأدلت ــل المخال قب
عــى  فيعتمــد  المذهبــي  الاســتدلالي 
أصــول الفقــه لأجــل اســتنباط الحكــم 

الشرعــي)117(.
وهــذا اللــون مِــنْ البحــث العلمــي 
ــيعة  ــنة والش ــن السَّ ــد الفريق ــأ عن نش
ــانِ للهجــرة)118(، وكان  ــذ القــرن الثَّ من
فــكان  العصــور،  تلــك  فِ  متــداولاً 
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فقهــاء الشــيعة ـ في المــاضي ـ يطرحــون 
ــن  ــاً ضم ــنة أيض ــل الس ــاء أه آراء فقه
الخاصّــة،  نظرهــم  وجهــات  طــرح 
علمــيٍ،  بشــكلٍ  أدلتهــم  وينقــدون 
وإلى القــرن الســابع تقريبــاً كان نقــل 
ــنة  ــل الس ــاء أه ــاوى فقه ــة فت ودراس
بــن  عليــه  ومتعارفــاً  شــائعاً  أمــراً 
ــادف  ــا نص ــراً م ــيعة، وكث ــاء الش عل
آراءهــم في كتــب الشــيخ الطــوسي، ت: 
460هـــ، والعلامة الحــيّ، ت: 726هـ، 
ــوسي  ــيخ الط ــا كان الش ــا، ورب وغيرهم
تامّــة دورة  بكفائــة  ألّــف  فقيــه  أوّل 
كاملــة مــن الفقــه الخــافي تحــت عنــوان 
الخــاف، أهتــم فيهــا بدراســة وجهــات 
جميــع  في  الســنة  أهــل  فقهــاء  نظــر 
ــة، ولكــنْ في القــرون  المجــالات الفقهي
التاليــة، ومنــذ القــرن الثامــن ومــا بعــد، 
أخــذ هــذا اللــون مــن البحــث العلمــي 
بالاضمحــال، وهُجــرِ هــذا الأســلوب 
تدريجيــاً، حيــث لا يلاحــظ في كتبنــا 
ــة  ــر لوجهــات النظــر الفقهي ــة أث الفقهي
أخــراً  أحيــا  أنْ  إلى  الســنة،  لأهــل 
ت:1380هـــ،  البروجــردي،  الســيد 
ســنةّ الماضــن وأولى الفقــه الخــافي 
ــه  ــال معرفت ــن خ ــاً، فم ــاً خاصّ اهتمام
وآراء  الفقــه  في  والشــاملة  الكاملــة 

فقهــاء أهــل الســنة اســتطاع أنْ يحــدث 
نقلــة نوعيــة في أمــر الإســتنباط ويخلــق 

أســلوباً جديــداً)119(.
وعــى أيّ حــال أنَّ الفقــه الخــافي عِنْــدَ 
الشــيعة هــو »عبــارة عَــنْ مجموعــة 
التــي  والمناقشــات  المناظــرات  مِــنْ 
تنقــض التشريعــات الحادثــة بعــد وفــاة 
ــول  ــى أص ــاداً ع ــول )ص(، اعت الرس

وقواعــد معيّنــة«)120(.
وكانــت أهــم التشريعــات التــي كانــت 
مثــاراً للجــدل والمناظــرة والتــاس الأدلّة 
والقواعــد لأجل مناقشــة ما اســتندت إليه 
هِــيَ تلــك التشريعــات التــي حدثــت في 
ــة  ــهم المؤلّف ــاء س ــة كإلغ ــن المالي القوان
قلوبهــم، وســهم ذوي القربــى وَهُــوَ 
الخمــس، والقــول بالعــول والتعصيــب في 
ــور  ــة بالأم ــات الُمتعلّق ــراث، والتشريع الم
ــض  ــجّ وَبَعْ ــة الح ــاء متع ــة كإلغ العبادي
فصــول الاذان، ووضــع وتشريــع صلاة 
الُمتعلّقــة  والتشريعــات  التراويــح، 
ــكاح  ــة الن ــراط صحّ ــات كاش بالمعام
بحضــور شــاهدين وعــدم اشــراط 
نــكاح  وإلغــاء  الطــاق،  في  ذَلـِـكَ 
ــات  ــنْ التشريع ــكَ مِ ــرْ ذَلِ ــة، وَغَ المتع
ــب  ــن المذه ــاف ب ــلّ خ ــي مح ــي ه الت
ــائر  ــنْ س ــره مِ ــي وغ ــيعي الإمام الش
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ــرى. ــاميَّة الأخُ ــب الإسّ المذاه
ــنْ  ــر مِ ــخ الكث ــا التأري ــل لن ــدْ نق وَقَ
ــائل  ــول مس ــدور ح ــي ت تِ ــرات الَّ المناظ
ــتند  ــي تس ــاني الت ــافي والمب ــه الخ الفق
عَلَيْهَــا تلــك المســائل)121(، وقــد أُلّفــت 

ــال)122(. ــذَا المج ــات في هَ مصنفّ
والمهــم هُــوَ أنَّ هَــذَا اللــون مِــنْ البحــث 
يعتمــد كثــراً عــى علــم أصــول الفقــه، 
ــاً  ــافي منطلق ــه الخ ــا كَانَ الفق ــنْ هُنَ وَمِ
ــول،  ــم الأص ــق في عل ــث والتدقي للبح
وبالتــالي إســهامه في توســع وتطــوّر 
علــم الأصــول، فــإنّ التعــرف عــى 
ــات  ــة وجه ــنة، ودراس ــل الس ــه أه فق
المبــاني  عــى  والاطــاع  نظرهــم، 
ــمّ  ــن ث ــة، وم ــآراء الفقهي ــة ل الاصولي
المقارنــة والموازنــة بينــه وبــن وجهــات 
ــؤدي إلى  ــن أنْ ي ــيعية، يمك ــر الش النظ

ــوره. ــول وتط ــم الاص ــو عل نم
ــنْ أمثلــة وشــواهد الفقــه الخــافي مــا  وَمِ
نقلــه الشــيخ الكلينــي)123(، ت: 329هـــ، 
عــن الفضــل بــن شــاذان  مِــنْ جــواب 
في مســألة الطــاق، حيــثُ إنَّ الســؤال 
المطــروح هــو أنَّ الشــيعة يقولــون بــأنَّ مَنْ 
طلَّــق لغــر العــدّة فطلاقه باطــل، اســتناداً 
} تِـِـنَّ لعِِدَّ تعالى:}فَطَلِّقُوهُــنَّ  قولــه  إلى 
)124(، بينــا المطلقــة لــو خرجــت مِــنْ بيت 

ــح، في  ــا صحي ــدّة فطلاقه ــا في الع زوجه
يقــول:}لاَ  الكريــم  القُــرآن  أنَّ  حــن 
ــنَ{ ــنَّ وَلاَ يَْرُجْ ــن بُيُوتِِ ــنَّ مِ تُْرِجُوهُ
ــوَ  ــد، وَهُ ــا واح ــان مفادهم )125(، فالآيت

وتقييــده  بالعــدّة،  الطــاق  تقييــد 
ــزوج. ــت ال ــاء في بي بالبق

فَــكَانَ جــواب الفضــل بــن شــاذان 
ــان  ــن لس ــاً ب ــاك فرق ــى أنَّ هُنَ ــاً ع مبني
الاولى  الآيــة  لســان  فـــ»إنَّ  الآيتــن، 
الخاصّــة،  للحصّــة  إرشــادي  لســان 
فيفيــد عــدم الإمضــاء للطــاق في غَــرْ 
تلــك الحصّــة، بينــا لســان الآيــة الثانيــة 
ــزم  ــذي لا يل ــوي، ال ــي المول ــو النه هُ
ــي«)126(. ــاد الوضع ــه الفس ــنْ مخالفت مِ
ــادي  ــان الإرش ــن اللِّسَ ــرق ب ــاك ف فَهُنَ
واللِّســان المولــوي، فــالأوّل يقتــي 
ــانِ يقتــي  البُطــان والفســاد، بينــا الثَّ

ــة)127(. ــة والمعصي الحُرم
علــاء  بــن  الســلمي  التفاعــل  إنّ 
المذاهــب الاســامية اوجــد ارضيــة 
ــف  ــاش في مختل ــوار والنق ــبة للح مناس
المجــالات العلميــة مــن الفقــه والــكلام 
والاصــول  لذلــك عقــد كثــر مــن 
علــاء المذاهــب الاســامية مجالــس 
ــكلام  ــه وال ــث في الفق ــدرس والبح ال
ــيعة  ــن ش ــوم الدي ــاب عل ــارك ط وش
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وســنة في محــاضرات علــاء مذهــب 
ــن  ــوم الدي ــاب عل ــد أنّ ط ــر، فنج آخ
مــن الشــيعة يشــاركون في مجالــس علماء 
ــوم  ــاب عل ــارك ط ــنة، ويش ــل الس أه
الديــن مــن الســنة في مجالــس علــاء 
الشــيعة، وهــذا كان امــراً متعارفــاً بــن 
ــارزاً مــن  الفريقــن، ويعتــر نموذجــاً ب
الوحــدة والتقــارب بــن اتبــاع المذاهــب 

الاســامية.
ــة  ــاهمة فاعل ــي مس ــة الح وكان للعلام
ــا  ــك م ــهد لذل ــال، ويش ــذا المج في ه
ــال،  ــذا المج ــات في ه ــن مؤلف ــه م ترك
ــة في  ــدرات خاص ــع بق ــث كان يتمت حي
الفقــه المقــارن، فــكان يوضــح القضايــا 
رصــنٍ،  ببيــانٍ  والكلاميــة  الفقهيــة 
ــل  ــي يص ــش ك ــا ويناق ــن عليه ويبره
ــام  ــا ق ــار م ــح ويخت ــرأي الصحي الى ال
مــن  اســتطاع  وقــد  الدليــل،  عليــه 
ــارن  ــه المق ــور الفق ــك أنْ يط ــال ذل خ

ــة. ــة عالي الى مرحل
مؤلفاتــه  نذكــر  المجــال  هــذا  وفي 
ــة،  ــة في حقــل الدراســات المقارن الفقهي
نظــراً لارتبــاط موضــوع دراســتنا بهــا، 

ــي: وه
1- تذكرة الفقهاء.

2- منتهى المطلب في تحقيق المذهب.

 فقــد تصــدى في هذيــن الكتابــن لبحث 
البحــث  منهــج  ضــوء  عــى  الفقــه 
ــه  ــال في وصــف كتاب ــث ق المقــارن، حي
المنتهــى أنّــه »لم يعمــل مثلــه، ذكرنــا 
فيــه جميــع مذاهــب المســلمين في الفقــه، 
إبطــال  بعــد  نعتقــده  مــا  ورجّحنــا 

ــه«)128(. ــا في ــنْ خالفن ــج مَ حج

الخاتمة ونتائج البحث:
بعــد هــذا الشــوط في الحديــث عــن 
اصــول الفقــه المقــارن وجهــود العلامــة 
المذاهــب  بــن  التقريــب  في  الحــي 
البحــث  خــال  مــن  الاســامية 
والتحقيــق في اصــول الفقــه المقــارن 
ــا: ــج، ابرزه ــدّة نتائ ــث ع ــرز البح أف
مســائل  في  الاختــاف  يعتــر  1ـ 
وقواعــد اصــول الفقــه هــو الاســاس في 
ــن  ــاوى، وم ــات في الفت ــلّ الاختلاف ج
هنــا تــرز أهميــة البحــث في اصــول 

ــة. ــة مقارن ــن زاوي ــه م الفق
2ـ إنّ فكــرة التقريــب بــن المذاهــب 
ــية  ــات الأساس ــن المكون ــامية م الإس
لأي مــروع إصلاحــي ينشــد التجديد 
الحضــاري، والتمســك بالمصالــح العليا 
والقيــم والمقاصــد العامــة للشريعــة 

ــامية. ــة الإس والأم
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3ـ ينبغــي أنْ لا يفهــم مــن التقريــب أو 
الوحــدة الإســامية هــو جمــع المســلمين 
تحــت مذهــب واحــد، بــل غايــة الأمــر 
الاســامية  الاصــول  تحديــد  هــو 
المتفــق عليهــا مــن جميــع المذاهــب، 
بغيــة التقريــب بينهــا، واحــرام كلّ 
ــائل  ــر في المس ــق الآخ ــق رأي الفري فري
الفرعيــة، مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار أنْ 
ــل  ــفوعاً بالدلي ــرأي مش ــذا ال ــون ه يك

ــي. العلم
جهــود  لهــم  الشــيعة  علــاء  إنّ  4ـ 
مهمــة لهــا اثرهــا البــارز في زرع وتنميــة 
ــب  ــن المذاه ــي ب ــر التقريب ــذرة الفك ب
يــزال  ولا  كان  حيــث  الاســامية، 
لعلــاء الشــيعة دور كبــر في ترســيخ 

الإســامية. الوحــدة  مفاهيــم 
الفكــري  التواصــل  اســاليب  إنّ  5ـ 
الرســائل،  تبــادل  ابرزهــا  متعــددة، 
المنــاضرات،  والتلمــذ،  والحضــور 
مؤلفــات  عــى  والتعليــق  الــرح 

ذلــك.  وغــر  الآخــر،  الطــرف 

هوامش البحث:

الُمحيــط،  القامــوس  الفيروزآبــادي،   -1
ــن  ــزة. اب ــل الهم ــام، فص ــاب ال 328/3، ب
العــرب، 16/11، مــادة:  منظــور، لســان 

المنــر، 24. المصبــاح  الفيومــي،  اصــل. 
ــة  ــول العامّ ــم، الأصُ ــي الحكي ــد تق 2- محم
ــاح  ــادلي، مفت ــد البه ــارَن، 39. احم ــه المق للفق
الاصــول الى علــم الاصــول، 27/1 ـ 28.
القامــوس  الفيروزآبــادي،   )(  	3
المحيــط، 289/4، بــاب الهــاء، فصــل الفــاء.

4- الفيومي، المصباح المنير، 390.
ــي،  ــات، 138، العام ــاني، التعريف 5- الجرج
 ،33 الُمجتهديــن،  ومــاذ  الديــن  معــالم 
المحكمــة،  القوانــن  القمــي،  ابوالقاســم 

.3 6 /1
ــة  ــول العامّ ــم، الأصُ ــي الحكي ــد تق 6- محم

للفقــه الُمقــارن، 40.
ــة  ــول العام ــم، الاص ــي الحكي ــد تق 7- محم

للفقــه المقــارن، 13.
ــة  ــول العام ــم، الاص ــي الحكي ــد تق 8- محم

للفقــه المقــارن، 41.
ــراس  ــركاني، ن ــيني الك ــي الحس ــر تق 9- م
ــارن، 82/1. ــه المق ــول الفق ــان في اص الاذه
ــة  ــول العام ــم، الاص ــي الحكي ــد تق 10- محم

ــارن، 46. ــه المق للفق
ــة  ــول العام ــم، الاص ــي الحكي ــد تق 11- محم

ــارن، 46 ـ 47. ــه المق للفق
ــول  ــم، الاص ــي الحكي ــد تق ــر: محم 12- انظ
ــي  ــر تق ــارن، 46 ـ 47، م ــه المق ــة للفق العام
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في  الاذهــان  نــراس  الكــركاني،  الحســيني 
اصــول الفقــه المقــارن، 97/1، موســوعة 

اصــول الفقــه المقــارن، 34/1.
النظــرة  الفيــاض،  اســحاق  محمــد   -13

.75 ـ   71 الاجتهــاد،  في  الخاطفــة 
14- الخلاصة، 109.

15- موسوعة طبقات الفقهاء،77/8.
الــدرر  بالوفيــات، 54/13،   الــوافي   -16

.71/2 الكامنــة، 
17- أعيان الشيعة، 16/9 ـ 17.

ــو  ــة، وه ــة الديالم ــراء دول ــن أم ــو م 18- ه
ــو  ــذي ه ــدان ال ــن حم ــة اب ــيف الدول ــر س غ
الخوانســاري،  الشــام.  ملــوك  جملــة  مــن 

.264/2 الجنــات،  روضــات 
19- معجم البلدان، 176/3.

20- أعيان الشيعة، 14/9.
21- الخلاصة، 113.

22- ابن داود، الرجال، 78.
23- المجلسي، بحار الأنوار، 188/104.

24- ابــو الحســن عــي بــن الخــازن الحائــري، 
فقيــه فاضــل، مــن كبــار تلامــذة الشــهيد 
الأوّل، واســتاذ الشــيخ احمــد بــن فهــد الحــيّ. 
عبــاس القمــي، الكنــى والالقــاب، 273/1.
25- جعفــر بحــر العلــوم، تحفــة العــالم، 

.1 8 3 /1
26- المجلسي، بحار الأنوار، 43/105.
27- المجلسي، بحار الأنوار، 64/104.

28- جعفــر بحــر العلــوم، تحفــة العــالم، 

اليقــن. كشــف  عــن  نقــاً   ،183/1
29- المجلسي، بحار الأنوار، 60/104.

30- امل الامل، 345/2.
31- المجلسي، بحار الأنوار، 63/104.

32- لؤلؤة البحرين، 227 ـ 228.
ــن  ــاً ع ــن، 363/2، نق ــس المؤمن 33- مجال

ــرو. ــظ الآب ــخ الحاف تاري
34- امل الامل، 260/2 ـ 261.

35- المجلسي، بحار الأنوار، 62/104.
36- امل الامل، 81/2.

ــوار، 63/104 ـ  ــار الأن ــي، بح 37- المجل
.64

38- المجلسي، بحار الأنوار، 64/104.
ــى  ــي، الكن ــاس القم ــه: عب ــر ترجمت 39- انظ

.100/3 والالقــاب، 
40- المجلسي، بحار الأنوار، 66/104.
41- المجلسي، بحار الأنوار، 66/104.
42- المجلسي، بحار الأنوار، 65/104.

ــى  ــي، الكن ــاس القم ــه: عب ــر ترجمت 43- انظ
طبقــات  موســوعة   ،249/3 والالقــاب، 
الفقهــاء، 110/8 ـ 111، الترجمــة: 2737.

44- المجلسي، بحار الأنوار، 67/104.
ــى  ــي، الكن ــاس القم ــه: عب ــر ترجمت 45- انظ

والالقــاب، 11/2.
الــوافي  الصفــدي،  ترجمتــه:  انظــر   -46
 ،6057 الترجمــة   ،59/17 بالوفيــات، 
موســوعة طبقــات الفقهــاء، 98/8، الترجمــة: 

.2 7 2 6
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47- المجلسي، بحار الأنوار، 67/104.
48- محمــد محســن الطهــراني، طبقــات أعــام 

الشــيعة، 53/3.
49- رياض العلماء، 360/1.

50- محمــد محســن الطهــراني، الذريعــة الى 
.177/1 الشــيعة،  تصانيــف 

51- محمــد محســن الطهــراني، الذريعــة الى 
.177/1 الشــيعة،  تصانيــف 

52- المجلــي، بحــار الأنــوار، 62/104، 
محمــد محســن الطهــراني، الذريعــة الى تصانيــف 

ــيعة، 176/1. الش
ــوار، 143/104،  53- المجلــي، بحــار الان
ــة  ــا في الحل ــه كتبه ــراني أنّ ــيخ الطه ــر الش وذك
ــيعة،  ــف الش ــة الى تصاني ــنة 709، الذريع س

.178/1
54- المجلــي، بحــار الانــوار، 21/105. 
الذريعــة،  في  الطهــراني  العلامــة  وقــال 
178/1 عنــد ذكــره لهــذه الاجــازة أنّــا ليــس 

ــخ. ــا تاري له
55- محمــد محســن الطهــراني، الذريعــة الى 

.177/1 الشــيعة،  تصانيــف 
56- المجلسي، بحار الأنوار، 142/104.

57- محمــد محســن الطهــراني، الذريعــة الى 
.177/1 الشــيعة،  تصانيــف 

58- المصدر نفسه، 177/1.

59- المصدر نفسه، 177/1.

60- المصدر نفسه، 176/1.

61- المصدر نفسه، 177/1.

62- المصدر نفسه، 177/1.
63- حسن الصدر، تأسيس الشيعة،270.

64- رياض العلماء 361/1.
ــاصر  ــرو المع ــظ الآب ــخ الحاف ــر تاري 65- انظ
المؤمنــن  مجالــس  في  عنــه  كــا  للســلطان 
360/2، الخوانســاري، روضــات الجنــات 

وغيرهــا.  ،275/2
66- الوافي بالوفيات، 85/13.

الشــيعة،  أعيــان  الأمــن،  محســن   -67
397/5، نقــاً عــن مقدّمــة شرح مبــادئ 

للجرجــاني. الوصــول 
68- لسان الميزان، 317/2.

69- الدرر الكامنة، 71/2..

70- الفوائد الرضوية، 126.
71- المجلسي، بحار الأنوار، 62/104.

72- أعيان الشيعة 396/5.
73- التنكابني، قصص العلماء، 359.

74- المجلسي، بحار الأنوار، 66/104.
75- تأسيس الشيعة، 270.
76- الدرر الكامنة، 71/2.

ــاب  ــق كت ــه في مقدّمــة تحقي 77- انظــر مؤلفات
ــيعة، 47/1 ـ 105.  ــف الش مختل

ــاصر  ــرو المع ــظ الآب ــخ الحاف ــر تاري 78- انظ
المؤمنــن  عنــه في مجالــس  كــا  للســلطان، 
ــا  ــزي ك ــخ للنطن ــب التواري 360/2. ومنتخ
عنــه في اللئــالي المنتظمــة، 70، وروضــات 

وغيرهــا.  ،282/2 الجنــات 
استشــهاده+  وقصــة  ترجمتــه  انظــر   -79
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الشــيخ  للعلامــة  الفضيلــة،  شــهداء  في 
.93 ـ   79 الامينــي،  عبدالحســن 

استشــهاده+  وقصــة  ترجمتــه  انظــر   -80
في شــهداء الفضيلــة، للعلامــة عبدالحســن 

.129 ـ   121 الامينــي، 
ــة  ــول العام ــم، الاص ــي الحكي ــد تق 81- محم

ــارن، 16. ــه المق للفق
ــص  ــي، قص ــليمان التنكابن ــن س ــد ب 82- محم
افنــدي،  عبــدالله   ،691 ـ   690 العلــاء، 

.177/5 العلــاء،  ريــاض 
المرتــى،  بــن  احمــد  ترجمتــه:  انظــر   -83
ســر  الذهبــي،   ،105 المعتزلــة،  طبقــات 

.224/16 النبــاء،  اعــام 
المرتــى،  بــن  احمــد  ترجمتــه:  انظــر   -84
ســر  الذهبــي،   ،110 المعتزلــة،  طبقــات 

.533/16 النبــاء،  اعــام 
المرتــى،  بــن  احمــد  ترجمتــه:  انظــر   -85
ســر  الذهبــي،   ،112 المعتزلــة،  طبقــات 

.244/17 النبــاء،  اعــام 
86- ذكــر ذلــك: احمــد بــن المرتــى، طبقــات 
المعتزلــة، 117، عبدالرحمــن بــدوي، مذاهــب 

الاســاميين، 392.
ريــاض  افنــدي،  عبــدالله  فلاحــظ:   -87
ــوار،  ــار الان ــي، بح ــاء، 515/5، المجل العل
ــه  ــيّ في اجازت ــة الح ــر العلام 136/104. ذك
ــيوخ  ــض ش ــرة بع ــن زه ــي ب ــرة الى ع الكب

ــة. ــن العامّ ــوسي+ م الط
88- مجتبــى العراقــي، مقدّمــة تحقيــق )كتــاب 

الخــاف( للشــيخ الطــوسي، 8/1. 
89- انظــر ترجمتــه: عبدالحســن الامينــي، 
ــي،  ــاس القم ــة، 79 ـ 88، عب ــهداء الفضيل ش

الكنــى والالقــاب، 277/2 ـ 381.
90- ابــو الحســن عــي بــن الخــازن الحائــري، 
فقيــه فاضــل، مــن كبــار تلامــذة الشــهيد 
الأوّل، واســتاذ الشــيخ احمــد بــن فهــد الحــيّ. 
عبــاس القمــي، الكنــى والالقــاب، 273/1.

91- المجلسي، بحار الانوار، 190/104.
امــل  العامــي،  انظــر ترجمتــه: الحــر   -92
البحــراني،  يوســف   ،91 ـ   85/1 الآمــل، 
عبدالحســن   ،36 ـ   28 البحريــن،  لؤلــؤة 
ـ 132،  الفضيلــة، 121  الامينــي، شــهداء 
ــاب، 381/2  ــى والالق ــي، الكن ــاس القم عب

.386 ـ 
93- الحــر العامــي، امــل الآمــل، 85/1، 
يوســف البحــراني، لؤلــؤة البحريــن، 31، 
الفضيلــة،  شــهداء  الامينــي،  عبدالحســن 

.1 2 2
والالقــاب،  الكنــى  القمــي،  عبــاس   -94

.3 8 3 /2
95- ابــو عمــرو عثــان بــن عمــر الفقيــه 
ــار العلــاء في الادب والفقــه  المالكــي، مــن كب
منهــا:  كثــرة،  مؤلفــات  لــه  والاصــول، 
الشــافية في الــرف، والكافيــة في النحــو، 
ــوفي في  ومنتهــى الســؤل والأمــل، وغيرهــا، ت
ــي،  ــاس القم ــنة 646هـــ. عب ــكندرية س الاس
موســوعة   .254/1 والالقــاب،  الكنــى 
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ــة في  ــة العلمي طبقــات الفقهــاء، تأليــف اللجن
الصــادق×، 152/7. مؤسســة الامــام 

96- القــاضي نــاصر الديــن عبــد الله بــن عمــر 
الشــافعي، لــه مؤلفــات، منهــا: انــوار التنزيــل 
في التفســر، والمنهــاج في أصــول الفقــه، وشرح 
المطالــع في المنطــق، وغيرهــا، تــوفي ســنة: 
ــر  ــي، س ــه في: الذهب ــر ترجمت 685هـــ. انظ
الخوانســاري،   ،152/16 النبــاء،  اعــام 
روضــات الجنــات، 134/5، عبــاس القمــي، 

ــاب، 113/2. ــى والألق الكن
97- ابــو عبــدالله محمــد بــن احمــد بــن عثــان، 
ــوق  ــب المدق ــة الذه ــبة الى صنع ــي نس والذهب
التــي اتخذهــا مهنــة لــه في اوّل أمــره، لــه 
والعقائــد،  الحديــث،  في  كثــرة  مصنفــات 
وغيرهــا.  والتراجــم،  والتاريــخ  والفقــه، 
ســنة  وتــوفي   ،673 ســنة  ولادتــه  كانــت 
748هـــ. عبــاس القمــي، الكنــى والالقــاب، 

.267 ـ   266/2
98- احمــد بــن عبدالحليــم بــن تيميــة الحــراني 
ــم  ــببها حك ــد بس ــاوى وعقائ ــه فت ــي، ل الحنب
عليــه الفقهــاء بضلالتــه، وفســاد عقيدتــه، 
محبــس  في  فتــوفي  مــر،  عامــل  فحبســه 
القمــي،  مراكــش، ســنة 728هـــ. عبــاس 

.236/1 والالقــاب،  الكنــى 
ــن عــي بــن حجــر  ــو الفضــل احمــد ب 99- اب
ــث،  ــل الحدي ــيخ أه ــافعي، ش ــقلاني الش العس
لــه مصنفــات مشــهورة في الرجــال والحديــث 
ــة،  ــدرر الكامن ــب، وال ــا: التقري والادب، منه

ــاري،  ــح البخ ــاري في شرح صحي ــح الب وفت
ولســان الميــزان، وغيرهــا، تــوفي ســنة 852هـــ 
بالقاهــرة. عبــاس القمــي، الكنــى والالقــاب، 

.261/1
ــه  ــقي الفقي ــر الدمش ــن عم ــاعيل ب 100- اس
الشــافعي، كانــت لــه خصوصيــة بابــن تيميــة، 
وتبعــه في كثــر مــن آرائــه، اهتم بعلــم الحديث 
ــه  ــخ، ل ــون والتواري ــظ المت ــول وحف والاص
ــات  ــة، وطبق ــة والنهاي ــا: البداي ــات منه مؤلف
ــوفي  ــا، ت ــرآن، وغيره ــر الق ــافعية، وتفس الش
ســنة 774هـــ بدمشــق. عبــاس القمــي، الكنى 

ــاب، 393/1. والالق
101- ابــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن 
أبي بكــر بــن خلــكان البرمكــي الشــافعي، 
ــتمل  ــان( يش ــات الاعي ــاب )وفي ــب كت صاح
عــى 864 ترجمــة، كان اديبــاً فاضــاً، كان 
مولــده ســنة 608 بمدينــة اربــل، وتــوفي 
ســنة 681هـــ بمدينــة دمشــق. عبــاس القمي، 

.280 ـ   277/1 والالقــاب،  الكنــى 
طبقــات  موســوعة  ترجمتــه:  انظــر   -102

.2726 الترجمــة:   ،98/8 الفقهــاء، 
103- المجلسي، بحار الأنوار، 64/104.

104- محمــد مصطفــوي، علــم اصــول الفقــه 
ــة،،  ــاة الطيب ــة الحي ــة، مجل ــكالياته المنهجي وإش
ــتاء 1425 هـــ ـ 2004 م،  ــة، ش ــنة الرابع الس

ــدد: 168/14. الع

ــد في  ــع المقاص ــي، جام ــق الكرك 105- المحق
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شرح القواعــد، 235/1.
العلــاء،  ريــاض  افنــدي،  عبــدالله   -106

.3 8 2 /1
ــد،  ــع المقاص ــي، جام ــق الكرك 107- المحق

.236 /1
العلــاء،  ريــاض  افنــدي،  عبــدالله   -108

.3 8 3 /1
109- حيــدر حــب الله، مســألة المنهــج في 
ــات، 322. ــات وملاحظ ــي وقف ــر الدين الفك
110- مهــدي عــي بــور، المدخــل الى تأريــخ 

ــم الأصــول، 135. عل
111- مهــدي عــي بــور، المدخــل الى تأريــخ 

ــم الأصــول: 123. عل
ــدة  ــالم الجدي ــدر، المع ــر الص ــد باق 112-محم

للأصــول، 89.
الأصــول  علمــي  الى  النــزوع  113-غنيــة 

.267 ـ   266/2 والفــروع، 
114-الدرر الكامنة، 71/2.

115- المجلسي، بحار الأنوار، 66/104.
116-محمــد تقــي الحكيــم، الأصــول العامّــة 

للفقــه المقــارن، 13.
117- ابن خلدون، المقدّمة، 457.

ــم  ــد في عل ــي، الراف ــان القطيف ــر عدن 118- من
 ـتقريــر بحــث الســيد عــي السيســتاني  الأصــول، 

،ـ 72.
الامــام  عنــد  الاجتهــادي  المنهــج   -119
ــة مــن الفقهــاء  البروجــردي، حــوار مــع ثلاث
ــن  ــيخ حس ــافي، الش ــف الله الص ــيخ لط )الش

النــوري، الشــيخ تجليــل التبريــزي(، مجلــة 
ــع  ــابعة، ربي ــنة الس ــد، الس ــاد والتجدي الاجته
ــدد: 26  ــف، 1434 هـــ ـ 2013 م، الع وصي
ـ 40/27. مرتــى المطهــري، الاجتهــاد في 

الاســام ـ مجموعــة مؤلفاتــه ـ، 124/7.
في  الرافــد  القطيفــي،  عدنــان  120-منــر 
ــي  ــيد ع ــث الس ــر بح ــول، ـ تقري ــم الأص عل

.74 ـ،  السيســتاني 
ــكافي، 92/6 ـ  ــي، ال ــظ: الكلين 121-فلاح

.96
ــد  ــيخ محم ــاف للش ــاب الخ ــا: كت 122-منه
هـــ.،   460 ت:  الطــوسي+،  الحســن  بــن 
وتذكــرة الفقهــاء للعلامــة الحــيّ+، ت: 726 

هـ.
123-الفروع من الكافي، 93/6.

124-الطلاق: 1.

125-الطلاق: 1.
ــم  ــد في عل ــي، الراف ــان القطيف ــر عدن 126-من
،ـ 77.  ـتقريــر بحث الســيد السيســتاني  الأصــول، 

127- المشــهور عنــد أهــل الســنة أنّ طــاق 
ــاق  ــوع الط ــع وق ــم، م ــب الإث ــض يوج الحائ
صحيحاً. قــال الدكتور يوســف القرضــاوي: »...

ــض،  ــت الحي ــا في وق ــه أنْ يطلّقه ــرم علي ويح
كــا يحــرم عليــه أيضــاً أنْ يطلّقهــا وهــي طاهــر 

ــا... ــل به ــدْ اتّص ــون قَ ــد أنْ يك بع
ولكــنْ هَــلْ ينفــذ الطــاق ويقــع أم لا يقــع؟، 

ــهُ يقــع ويكــون المطلــق آثــاً. المشــهور أنَّ
ــهُ لم  وقالــت طائفــة مِــنْ الفقهــاء: لا يقــع؛ لأنَّ
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ــس  ــه فلي ــة، ولا أذن في ــالى البتّ ــه الله تع يشّرع
مِــنْ شرعــه، فكيــف يُقَــال بنفــوذه وصحته؟«. 
ــام، 412 ـ 414. ــرام في الإس ــال والح الح

بينــا عِنْــدَ الشــيعة الإماميــة يشــرط في صحّــة 
ــل  ــر لَْ تحص ــاق في طه ــوع الط ــاق وق الط
فيــه مواقعــة، فــإذا وقــع في أيــام الحيــض 
فَهُــوَ باطــل. فلاحــظ: المحقــق الحــيّ، شرائــع 

الاســام، 5/3.
128- الخلاصة، 109.

ابرز المصادر والمراجع:
أحمــد بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن خلــكان، ت: 

681هـ.
النــاشر: دار إحيــاء  1- وفيــات الأعيــان، 
ــان، ط1:  ــروت  ــــ  لبن ــربي، ب ــراث الع ال

1997م. ـ  1417هـــ 
أحمد البهادلي، الدكتور.

ــول، دار  ــم الأص ــول إلى عل ــاح الوص 2- مفت
ــربي، ط1، 1423هـــ ـ 2002م،  ــؤرخ الع الم

ــان. ــروت ـ لبن ب
أبو القاسم القمي، ت: 1231هـ.

المحكمــة في الأصــول، شرح  القوانــن   -3
وتعليــق: رضــا حســن صبــح، دار المرتــى، 

ــان، 1430هـــ. ــروت ـ لبن ب
ــن عــي المقــري الفيومــي،  ــن محمــد ب  أحمــد ب

770هـ. ت: 
4- المصبــاح المنــر،  النــاشر: مؤسســة دار الهجرة، 

ط3، مطبعة سرور.

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت: 852هـ.
ــة، دار  ــة الثامن ــان المائ ــة في أعي ــدرر الكامن 5- ال
 ـلبنــان ،ط1، 1418هـ  الكتب العلمية ، بــروت ـ

 ـ1997م.  ـ
أحمد بن يحيى بن المرتضى، ت: 840هـ.

ط2:  المنتظــر،  دار  المعتزلــة،  طبقــات   -6
لبنــان. ـ  بــروت  1988م،  ـ  1409هـــ 

ت:  الحــيّ،  المحقــق  الحســن  بــن  جعفــر 
676هـــ.

7- شرائــع الإســام، تحقيــق: عبدالحســن محمــد 
 ـقــم. عــي بقــال، ط1، مطبعــة: إســاعيليان 

  حيدر حب الله.
ــي وقفــات  8- مســألة المنهــج في الفكــر الدين
العــربي،  وملاحظــات، مؤسســة الانتشــار 

2006م. ـ  1427هـــ  ط1، 
حسن الصدر، ت: 1354هـ.

9- تكملــة أمــل الآمــل، دار المــؤرخ العــربي، 
ــان، ط1: 1429هـــ ـ 2008م،  ــروت ـ لبن ب
تحقيــق: د. حســن عــي محفــوظ، عبدالكريــم 

ــاغ. ــان الدب ــاغ، عدن الدب
10- الشــيعة وفنــون الاســام، تحقيق: الســيد 
مرتــى المــر ســجادي، النــاشر: مؤسســة 
الســبطين‘ العالميــة، المطبعــة محمــد، ايــران ـ 

قــم، ط1، 1427هـــ.ق ـ 1385هـ.ش.
ــر  ــن مطه ــي ب ــن ع ــف ب ــن يوس ــن ب الحس

726هـــ. ت:  الحــي،  العلامــة 
الشــيخ  تحقيــق:  الاقــوال،  خلاصــة   -11
جــواد القيومــي، النــاشر: نــر الفقاهــة، ط4، 



95

أ.م.د. جبار محارب عبد الله الفريجي
2م 

02
2  

ي  
ثان

ن ال
انو

ك
    

 49
  /

دد 
الع

ــم.  ــران ـ ق 1431هـــ ق، اي
ت:  النجفــي،  الأمينــي  أحمــد  عبدالحســن 

1390هـــ.
12- شــهداء الفضيلــة، تحقيــق: دار إحيــاء الــراث 
 ـلبنان،   ـ2010م، بيروت   ـ  العــربي، ط1، 1431هــ

النــاشر: مؤسســة التاريــخ العربي.
عبدالله أفندي الأصبهاني، ت: 1130هـ.

ــة  ــة آي 13- ريــاض العلــاء، منشــورات مكتب
تحقيــق:  النجــف،  المرعــي،  العظمــى  الله 

ــم ـ 1403هـــ. ــيني، ق ــد الحس ــيد أحم الس
علي بن محمد الجرجاني، ت: 816هـ.

14- التعريفــات، ط1، 1424هـــ ـ 2003م، 
ــان. ــاء الــراث العــربي، بــروت ـ لبن دار إحي

عمر رضا كحالة.
ــراث،  ــاء ال ــن، دار احي ــم المؤلف 15- معج

ــان. ــروت ـ لبن ب
ــام،  ــة الإس ــي، ثق ــوب الكلين ــن يعق ــد ب محم

329هـ. ت: 
ــر  ــي اك ــق: ع ــح وتعلي ــكافي، تصحي 16- ال
الغفــاري، دار الاضــواء، بــروت ـ لبنــان، 

1405هـــ ـ 1985م.
محمد تقي الحكيم، العلامة.

17- الأصــول العامّــة للفقــه المقــارن، دار الأندلس 
 ـلبنان. للطباعــة والنــر، ط1: 1963م، بــروت 

مهدي علي بور.
الاصــول،  علــم  تأريــخ  الى  المدخــل   -18
مركــز  النــاشر:  امــران،  المطبعــة: 
والنــر،  للترجمــة  العالمــي  المصطفــى’ 

تعريــب وتعليق: عــي ظاهــر، ط1، 1431هـ.
محمد باقر الصدر، المحقق، ت: 1400هـ.

19- المعــالم الجديــدة للاصــول، شريعــت 
لجنــة  وتحقيــق:  اعــداد  1429هـــ،  قــم،  ـ 
التحقيــق التابعــة للمؤتمــر العالمــي للامــام 

الصــدر. الشــهيد 
ت:  الفيروزآبــادي،  يعقــوب  بــن  محمــد 

817هـــ.
ــاء  ــاشر: دار إحي ــط، الن ــوس المحي 20- القام
ــربي، ط2، 1424هـــ ـ 2003م،  ــراث الع ال

ــان. ــروت ـ لبن ب
ــي، ت:  ــان الذهب ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب      محم

748هـ.
ــة،  ــب العلمي ــاظ، دار الكت ــرة الحف 21- تذك
ــان، ط2، 1428هـــ ـ 2007م. ــروت ـ لبن ب

22- ســر أعــام النبــاء، مؤسســة الرســالة، 
بيروت ـ لبنــان، ط11، 1422هـــ ـ 2001م.

محمد صنقور علي.
23- المعجــم الأصــولي، المطبعــة عــرت، 

الطبعــة الثانيــة.
مير تقي الحسيني الكركاني.

الفقــه  اصــول  في  الاذهــان  نــراس   -24
المقــارن، النــاشر مركــز المصطفــى العالمــي 
للترجمــة والنــر، الطبعــة الاولى 1435 هـ ق.
ــي، ت:  ــي المجل ــد تق ــن محم ــر ب ــد باق محم

1111هـ.
الــراث  إحيــاء  دار  الأنــوار،  بحــار   -25
العــربي، ط3: 1403هـــ، 1983م، بــروت ـ 
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ــان. لبن
محمد بن سليمان التنكابني.

26- قصــص العلــاء، المطبعــة: ســتارة، ايران 
ـ قــم، ط2، 1429هـــ، النــاشر: ذوي القربى، 

ترجمــة: الشــيخ مالــك وهبــي.

نور الله المرعشي التستري، ت: 1019هـ.
27- مجالــس المؤمنــن، تعريــب وتحقيــق: 
المطبعــة: شريعــت،  محمــد شــعاع فاخــر، 

الحيدريــة. المكتبــة  النــاشر: 
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Research Summary
The idea of bringing Islamic schools of 

thought together An essential component 

of any reform project It seeks civilizational 

renewal, Adherence to the supreme interests, 

values and general purposes of the Sharia 

and the Islamic nation, It should not be 

understood from the approximation or 

Islamic unity is to bring Muslims together 

under one sect, Rather, the aim of the matter 

is to determine the Islamic principles agreed 

upon from all sects. In order to bring them 

together, Respect for each other’s opinion 

on the sub-issues. Taking into consideration 

that this opinion is accompanied by 

scientific evidence. One of the ways that it 

can be used to bring the Islamic schools of 

thought closer is the comparison method 

of research. This undoubtedly leads to the 

identification of resources for difference 

and participation, At the same time, it 

reveals Islamic intellectual consensus and 

common principles. It is clear that studying 

different visions becomes a reason for good 

understanding and rapprochement. Among 

the sciences that have a role in this field is 

the science of the principles of comparative 

jurisprudence. The purpose of the principles 

of comparative jurisprudence is to separate 

the opinions of the diligent by presenting the 

best and closest to the guide, In the sense of 

diagnosing the general evidence and rules 

that the jurists depend on in deriving the 

legal ruling, It is clear the importance of 

this process in bringing the views closer to 

the diagnosis of Sharia judgment. Reducing 

the difference in these evidences and rules 

requires reducing the circle of disagreement 

in the legal provisions, This is important in 

the area of rapprochement between Islamic 

schools of thought. And history tells us 

about exchanging hadith and research and 

investigation between them and a group of 

Sunni scholars are apprentices to the Shiites 

and vice versa in various fields of knowledge 

and Islamic sciences. Which was a factor in 

bringing together Islamic schools of thought. 

One of the pioneers of this epistemic field 

was the ornamental mark, T: 726 AH, so 

he was one of the knights of this field. And 

he left us important writings in this field, as 

well as his other efforts in the field of debate, 

letters and discipleship. We have shed light 

on the origins of comparative jurisprudence 

and the efforts of the ornamental mark in 

this field of knowledge. In order to bring 

the Islamic schools of thought closer. The 

research on this topic was organized into 

three topics: First: Defining the topic of the 

research, which included two requirements, 

One of them is to clarify what is meant by the 

principles of comparative jurisprudence, and 

the method of research in it, And its subject, 

and the second in what is meant by the 

approximation of Islamic schools of thought. 

The second topic: On the biography of the 

mark, the ornaments. The third topic: The 

efforts of the scholarly scholar in bringing 

the Islamic schools of thought closer through 

cognitive communication in the field of the 

principles of comparative jurisprudence.
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